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ــون،   ــور الك ــو مح ــذي ه ــة، ال ــما عناي ــان أي ــذا الإنس  عُللي الإسللام به
ــه  ــجد ل ــه، وأس ــن روح ــه م ــخ في ــه، ونف ــه بيدي ــالات، خلق ــد  الرس ومقص
ملائكتــه، علّمــه الأســماء التــي هــي مفاتيــح العلــوم واللغــات، وســخر 
لــه مــافي الســماوات والأرض،  ليرتقــي بهــذا الإنســان، في تحقيــق مهمــة 
ــان  ــي الإنس ــل رق ــاة، وجع ــتخلاف في الحي ــون والاس ــمارة الك ــادة الله وع عب
ــه  ــى - علي ــول  عيس ــم ق ــا نفه ــن هن ــب،  وم ــات فحس ــالم المادي ــس في ع لي
ــالم  ــه في ع ــى ب ــد ارتق ــان«، فق ــا الإنس ــده يحي ــز وح ــس بالخب ــلام - : » لي الس
ــاني  ــلام المع ــل الإس ــل جع ــلاق، ب ــارف والأخ ــم والمع ــالم القي ــات وع المادي
 قبــل المبــاني، والمخــر قبــل المظهــر، والمضمــون قبــل الشــكل، وهكــذا:
ــرانُ ــه خ ــما في ــح في ــب الرب ــه ... أتطل ــعى لخدمت ــم تس ــم ك ــادم الجس ــا خ  ي
ــانُ ــم إنس ــروح لا بالجس ــت بال ــا... فأن ــتكمل فضائله ــروح واس ــلى ال ــل ع  أقب
ــتندا  ــاني مس ــاني والمب ــالم المع ــان في ع ــاء بالإنس ــالى الارتق ــل الله تع   جع
ــه  ــم، فقــال تعــالى عــلى لســان نبي ــة والتعلي إلى دعامتــين أساســيتين همــا : التربي
تنِآَ  َّ ي ناَ وٱَجۡعلَنۡاَ  مسُۡلمِيَنِۡ  لكََ ومَنِ ذرُِّ َّ َب إبراهيــم عليه الســلام بعــد أن دعــا ربــه : )ر
ناَ  َّ َب ر حِيمُ ١٢٨  َّ ٱلر ابُ  وَّ َّ ٱلت أَنتَ  كَ  َّ إِن علَيَنۡآَۖ  َا وتَبُۡ  منَاَسِكنَ كَ وأََرنِاَ  َّ ل سۡلمِةَٗ  مُّ ةٗ  أُمَّ

يعُلَمِّهُمُُ ٱللكِۡتَٰبَ وٱَلۡحكِۡمةََ وَيزُكَِّيهمِۡۖ  وٱَبعۡثَۡ فيِهمِۡ رسَُولاٗ منِّۡهمُۡ يتَلۡوُاْ علَيَۡهمِۡ ءاَيَٰتكَِ وَ

يزُ ٱلۡحكَِيمُ ()البقرة:128-129(   ، فاســتجاب الله تعــالى لدعــوة  كَ أَنتَ ٱلعۡزَِ َّ إِن

تقللللديم
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نبيــه إبراهيــم، ) لقــد مــن الله عــلى المؤمنــين إذ بعــث فيهــم رســولا منهــم يتلــو 
ــوا  ــا لم يكون ــم م ــة ويعلمه ــاب والحكم ــم الكت ــم ويعلمه ــه ويزكيه ــم آيات عليه
يعلمــون( ، فذكــر الله تعــالى العلــم و أدوات العلــم وثمــرة العلــم وهــي التربيــة 
والتزكيــة، فــلا رقــي للإنســان إلا بالعلــم والتربيــة، وهمــا أمــران يقتضيــان معلــما 
ومتعلــما ومنهجــا وأدوات ووســائل وطرائــق وبيئــة للتعليــم والتربيــة، وليســت 
ــذي  ــع ال ــم الناف ــرة بالعل ــل الع ــمة، ب ــهادات والأوس ــي بالش ــرة في الترق الع
يغــذي العقــل، والــروح الخلاقــة التــي تزكــي النفــس، وتهــذب الخلــق، ويــؤدي 
ذلــك إلى اقــتران العلــم بالعمــل، لأن العلــم لا يــراد لذاتــه، وإنــما لثمرتــه التــي 
ــل  ــمان بالعم ــا الإي ــترن فيه ــم اق ــرآن الكري ــة في الق ــن آي ــم م ــل، وك ــي العم ه
الصالــح، ولا يمكــن أن تكــون حركــة العلــم وافيــة بتحقيــق هــذه المقاصــد إلا 
إذا أدركنــا أن العمليــة التعليميــة لاتنفصــل عــن التربويــة، وهي صناعة المســتقبل 
ــلا  ــا، عق ــدا وروح ــلا وجس ــح عق ــد أن يص ــان لا ب ــان، والإنس ــاء الإنس وبن
ــون  ــة، ليك ــة الخلاق ــا بالتزكي ــاط، روح ــة والنش ــدا بالعافي ــع، جس ــم الناف بالعل
الإنســان أساســا لأداة التغيــير والنهضــة المنشــودة في المجتمــع، وليســير المســلم 
ــم  ــب التكري ــى مرات ــل إلى أق ــيرة، ليص ــدى وبص ــلى ه ــي ع في دروب الترق
ــرة. ــوز في الآخ ــلاح والف ــعادة والف ــا، وإلى الس ــه في الدني ــا الله ل ــي أراده  الت
إن الســير في دروب الترقــي تقتــي مــن الســائر بصــيرة نافــذة، وعقــلا   
ــة،  ــة عالي ــة، وهم ــا كريم ــيدا، ونفس ــا رش ــا، وخلق ــما صحيح ــا، وجس راجح
وذهنــا متقــدا، وعمــلا دؤوبــا، ومغالبــة للهــوى وحظــوظ النفــس، فليــس كل 
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ــب أن  ــدي الصع ــون، والتح ــين ينجح ــس كل الطامح ــون، ولي ــائرين يصل الس
تمــي في دروب الترقــي طواعيــة، ولكــن التحــدي الأصعــب أن تواصــل الســير 
للنهايــة، فالطريــق ليــس مفروشــا بالــورود، ولا مزينــا بالألــوان، فقــد ) حفــت 
ــض  ــاج إلى التروي ــس تحت ــهوات(، والنف ــار بالش ــت الن ــكاره وحف ــة بالم الجن

والتطويــع  والتزكيــة، ) قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها(، لتصــير 
منقــادة للخــير والفضائــل، بعيــدة عــن الــرور والرذائــل، نفســا زكيــة يرتقــي 
ــين. ــوان رب العالم ــا إلى رض ــل به ــالكين، ويص ــدارج الس ــا في م ــا صاحبه  به
مــن خــلال قــراءتي كتــاب ) دروب الترقــي ( للدكتــور العزيــز/   
يحيــى أحمــد المرهبــي وجــدت فيــه إضــاءات بهيــة، ورشــفات نديــة، وقبســات 
ســنيّة، لــكل مــن يرغــب في الســير في تلــك الــدروب، ليرتقــي بروحــه إلى الله، 
ــالى  ــة، تتع ــة نقي ــيرة صافي ــس كب ــش بنف ــيره، ويعي ــه وضم ــامى بإحساس ويتس
ــتصغر  ــا، وتس ــن الدناي ــف م ــف، وتأن ــن السفاس ــع ع ــر، وتترف ــلى الصغائ ع
ــا  ــير، وطلب ــو الخ ــعيا نح ــز، س ــم الحواج ــكاره، وتحط ــتعذب الم ــق، وتس العوائ
ــز وجــل. ــة، وتحقيقــا لمــراد الله ع ــرا للفضيل ــة للعــدل، ون ــق، وإقام  للح
ــزان  ــه في مي ــدة، وأن يجعل ــع والفائ ــه النف ــون في ــالى أن يك ــأل الله تع أس  
ــير في دروب  ــائرين الس ــيء للس ــا ي ــاب نراس ــذا الكت ــون ه ــناته، وأن يك حس

الترقــي، والحمــد لله رب العالمــين.

 د. بكيل المراني             

    26 جمادى الأخرى 1445هـ  - 2024/1/8م
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يخبرونللك أنــه )مــن ســار عــلى الــدرب وصــل(، لكــن لا أحــد يخــرك 

ــر وســقط وقــام ... تــألّم  القصــة كاملــةً، وهــي أنــه: مــن ســار عــلى الــدرب تعثَّ

ــى  ــم مش ــر ... ث ــارب وانت ــأس وح ــد الي ــف ... كاب ــذِل ووق ــض ... خُ ونه

ــا أن  ــب علين ــذا يوج ــل...! كل ه ــى وص ــيًرا، حت ــالله خ ــن ب ــة، وظ بالعزيم

نجعــل مــن شــطر هــذا البيــت الشــعري شــعارًا، وأن نكــون على قــدر المســؤولية 

ــن  ــزءٌ م ــعري ج ــت الش ــدروب، والبي ــذه ال ــير في ه ــذا الس ــات ه ــل تبع في تحم

ــه:  ــده ويوصي ــا ول ــح به ــوردي ينص ــري ال ــن مظفر المع ــر ب ــةٍ لعم ــدةٍ رائع قصي

لا تقل قد ذهبت أيامه                   كل من سار على الدرب وصل

ــدرج  ــةً، تن ــةً تربوي ــةً فكري ــاتٍ تأمّلي ــه – وقف ــيئة الله وعون ــارككم - بمش سنش

تحــت عنــوانٍ كبــيٍر، اجتهدنــا أن نســميه )دُرُوب التـَرقــِّــي(، نهــدف مــن خــلال 

هــذه المقــالات إلى إبــراز جوانــب مضيئــةٍ في دروب الترقــي، لمــن يواصــل الســير 

في هــذه الــدروب، ويمكننــي أن أضــع بــين أيديكــم هــذه الأفــكار التــي تعطــي 

صــورةً أوليــةً عــن طبيعــة هــذه الكتــاب. 

وأولى الأفــكار التــي يمكــن أن تكــون لهــا الصــدارة في هــذا المقــام، هــي 

أن نكــون عــلى يقــيٍن بــأن الجهالــة قرينــة التخلــف، فكلــما كان المجتمــع متخلفًــا 

ــعر  ــف لا يستش ــع المتخل ــة، فالمجتم ــه الاجتماعي ــدى تعبيرات ــة إح ــت الجهال كان

المقللدمللللة
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الحاجــة إلى ترقيــة نمــط حياتــه، بــل إنــه في كثــير مــن الأحيــان يقــاوم عمليــات 

الترقــي، وهــذا يؤكــد محوريــة درب العلــم وأهميتــه وضرورتــه في مقاومــة الجهــل 

والتخلــف. 

وثانيــة هــذه الأفــكار التــي أســوقها لــك -يــا صاحبــي- هــي أن الثبــات 

لا يعنــي الجمــود، ثــم أنــت لا تتبــع قيمــك لأنــك تقدســها في حــد ذاتهــا، ولكــن 

ــة إلى  ــك في حاج ــفت أن ــإذا اكتش ــة، ف ــك( إلى الحقيق ــا )درب ــد أنه ــك تعتق لأن

تصحيــح دربــك أو تغيــيره كليــا حتــى تصــل إلى مــا تبغــي أن تصــل إليــه - إذا 

اكتشــفت هــذا الأمــر ولم تفعــل- فــإن ذلــك هــو الخيانــة الواضحــة والريحــة، 

وهنــا تكــون الفتنــة قــد نالــت منــك بحــق. 

وثالثــة هــذه الأفــكار التــي أضعها بــين يديــك، ويمكنك أن تســتخلصها 

أنــت مــن خــلال بعــض أبيــات قالهــا أديــب أنيــق وشــاعر مبــدع، يتلمّــس مــن 

خلالهــا بعــض دروب حياته:  

 وما زالت إليـــك الروح تهفو                     وتبحث فيك عن مكنون ذاتي

 وعن وجه الطفولة في حــياتي                      وعن لون البنــفسج في دواتي

وعن عطــر يذكـــــرني بذاتي                     وأسراب الحـــــمام الزائراتِ

وتبحث عن دروبـك في القوافي                     فتعثر في البيوت الدارســاتِ

 هنا بدأت حـــدود الياسمـين                      وشق الورد أطــــراف القناةِ  

ودعــوني أصدقائــي الأعــزاء أختــم لكــم هــذا المدخــل ببعــض عبــارات 

تنــير لكــم طريــق دروبكــم الطويــل، فخذوهــا بقــوة، وعضــوا عليهــا بالنواجــذ، 
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فالســفر طويــل، والعقبــة كــؤود، والناقــد بصــير:

          سر لا تقف! فالدرب لا يأتي إليك...

         والحلم لا يجري ليسقط في يديك... 

        هي هكذا الأيام سير دائم ...  

        إن تلتفت للخلف...  تخر ما لديك...
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درب التبانللة )أو »الطريــق اللبنــي«( هــي مجــرّة حلزونيــة الشــكل، وهــي 

اســم المجــرة التــي تنتمــي إليهــا الشــمس والأرض، وبقيــة المجموعــة الشمســية، 

ــر  ــوم، وتنت ــن النج ــين( م ــات البلاي ــلى )مئ ــة ع ــرة درب التبان ــتمل مج وتش

ســحابات هائلــة مــن ذرات الــتراب والغــازات في شــتى أطــراف المجــرة، 

ــار نجــم؛ ويبلــغ قطرهــا حــوالي 100.000  تحــوي مــا بــين 200 إلى 400 ملي

- 180.000 ســنة ضوئيــة وســمكها حــوالي 1000 ســنة ضوئيــة، فهــي قــرص 

ــة  ــن حاف ــا م ــش قريب ــن نعي ــرات، ونح ــن المج ــا م ــة بغيره ــدا مقارن ــق ج رقي

ــد  ــرة، وتبع ــز المج ــول مرك ــية ح ــا الشمس ــدور مجموعتن ــث ت ــرة حي ــك المج تل

المجموعــة الشمســية عــن مركــز المجــرة نحــو 27 ألــف ســنة ضوئيــة، )مأخــوذ 

ــار(.   ــا باختص ــوعة ويكيبيدي ــن موس ع

ــة أن  ــن درب التبان ــرة ع ــات المخت ــذه المعلوم ــلال ه ــن خ ــت م أحبب

ــدرب )درب  ــذا ال ــت ه ــي خلق ــة الت ــة الإلهي ــذه العظم ــورة ه ــم في ص أضعك

ــر  ــرى أك ــاك دروب أخ ــمو، وهن ــاع والس ــة والاتس ــذه الضخام ــة(، به التبان

ــن دروب  ــون ع ــن يبحث ــاه م ــت انتب ــك لف ــن ذل ــدفي م ــع، وه ــم وأوس وأضخ

الترقــي إلى اختيــار دروب الســمو والرفعــة والعلــو، كــما أن عليهــم البحــث عــن 

الــدروب الأكثــر ســعة وامتــدادا وتســاميا، وأن يبتعــدوا عــن الــدروب الضيقــة، 

درب التبانة .. علوٌّ في الحياة وفي الممات
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التــي قــد تفــي إلى طــرق مســدودة، بــل قــد تكــون أبوابًــا موصــدة بين الإنســان 

وبــين الترقــي إلى ملكــوت الله.  

                   حديث الروح للأروح يري                 فتدركه القلوب بلا عناء

ــماء  ــه في الس ــب وجه ــلم ـ يقلِّ ــه وس ــلى الله علي ــي ـ ص ــد كان النب لق

ــن  ــتجابة م ــد اس ــي يج ــن دروب الترق ــث ع ــه، والباح ــن درب بعين ــا ع باحثً

العليــم الخبــير، وهــذا مــا تــم مــع الحبيــب، فقــد اســتجاب الله لتطلعــات روحــه 

ــه،  ــدأت نفس ــب وه ــب الحبي ــأن قل ــا، فاطم ــة يرضاه ه قبل ــولاَّ ــا، ف ومعراجه

ــا  ــا يصــل الأرض بالســماء، ودربً ــذ تلــك اللحظــة معراجً ــة من وصــارت الكعب

ــماء(.   ــرون إلى الس ــن يم )لم

والأمــر الجديــر بالذكــر هنــا، هــو أن الإنســان الــذي لا ينظــر إلى الســماء   

يفقــد طريقــه، كــما يقــول المفكــر المســلم )عــي عــزت بيجوفيتــش(، ولهــذا لا 

يمكــن أن يصبــح الإنســان معلــما للوجــوه الأخــرى )قــدوة(، مــا لم يصبــح هــو 

ــوَةٌ  ــولِ اللهَِّ أُسْ ــمْ فِي رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــالى: }لَقَ ــال تع ــماء، ق ــه الس ــد وج ــذًا عن تلمي

ــيًرا{ )الأحــزاب: 21(،  ــوْمَ الْآخَِــرَ وَذَكَــرَ اللهََّ كَثِ ــنْ كَانَ يَرْجُــو اللهََّ وَالْيَ حَسَــنَةٌ لمَِ

ــم: 4(. ــمٍ{ )القل ــقٍ عَظيِ ــلى خُلُ ــكَ لَعَ ــالى: }وَإنَِّ ــال تع وق

ــي  ــاعر الجاه ــة الش ــار والآداب قص ــب الأخب ــم في كت ــم طالعت ولعلك

امــرئ القيــس بــن حجــر الكنــدي )اليمنــي(، الــذي قــتَـــلت قبيلــة بنــي أســد 

أبــاه الحــارث، آخــر ملــوك كنِــده، فســار امــرؤ القيــس في القبائــل يبحــث عــن 

نصــير يعينــه عــلى الأخــذ بثــأر أبيــه، واســتعادة ملــك آبائــه، ولكنــه لم يجــد مــن 
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ينــره، فاتجــه إلى قيــر الــروم في القســطنطينية مســتغيثا، لكنــه لم يظفر بــما أراد، 

ومــات في )أنقــرة( وهــو عائــد مــن القســطنطينية، وكان ممــا قرضــه امــرؤ القيــس 

مــن شــعر ـ وهــو متوجــه إلى بــلاد قيــر ـ بيتــاه الشــهيران اللــذان يخاطــب فيهما 

رفيــق دربــه قائــلا:

    بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه                 وأيقن أنا لاحـــقان بقيصــــرا  

    فقلت له: لا تبـــك عينـــاك إنما                  نحاول ملكــا أو نموت فنعذرا 

ومــات امــرؤ القيــس وعُــذِر هــو ورفيــق دربــه، عــلى الرغــم مــن أنهــما لم يحققــا 

مــا طمحــا إليــه مــن إحيــاء مملكــة كنِــدة. 

ــة،  ــة والمطروق ــدروب المطروح ــن ال ــروج ع ــرة في الخ ــما مخاط ــاك دائ هن

واســتيطان الأماكــن المتطرفــة، والعيــش قــرب الحــدود غــير الآمنة، نعــم )نحاول 

ملــكا أو نمــوت فنعــذرا(، هكــذا فلســف امــرؤ القيــس رحلتــه مــع رفيــق دربه، 

وهــذا هــو حــال الــدروب الســامية، تتطلــب ثمنــا باهضــا، قــد يعجــز عــن دفــع 

هــذا الثمــن مــن يســيرون في الــدروب المطروقــة ســلفا، ويســتوطنون الأماكــن 

المأهولــة بأمثالهــم، ويعيشــون في الحــدود الآمنــة، المســاعدة عــلى البقــاء في منطقــة 

الراحــة والاســترخاء، ولــكل مجتهــد نصيــب، ومــن طلــب أمــرا عظيــما خاطــر 

يْــلِ هِــيَ أَشَــدُّ وَطْئًــا  ــا سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًا ثَقِيــلًا، إنَِّ نَاشِــئَةَ اللَّ )بعظمَتــه(، }إنَِّ

وَأَقْــوَمُ قِيــلًا { )المزمــل: 5 ـ 6(. 

ــك  ــاول تثبيط ــن يح ــي- م ــق الترق ــائر في طري ــت س ــد -وأن ــد تج وق

ــذل  ــك، دون ب ــه مع ــولى حمل ــي تت ــك، ك ــل علي ــاول أن يتطفّ ــك، أو يح وإعاقت
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ــن  ــغلك ع ــك، ويش ــح إلى أذيت ــد يجن ــا ق ــل أحيان ــه، ب ــن قِبَل ــر م ــد يذك أي جه

مواصلــة ترقيــك في دربــك، ومثــل هــذا الإنســان عليــك ألا تلقــي لــه بــالا، وأن 

ــن  ــمو، وليك ــيرك في درب الس ــلى س ــر ع ــك، وتصاب ــة ترقي ــلى مواصل ــزم ع تع

حالــك شــبيها بحــال النــر مــع الغــراب، فالطائــر الوحيــد الــذي يســتطيع أن 

ــه،  ــه لإزعاج ــر رقبت ــره وينق ــوق ظه ــو ف ــراب، يعل ــو الغ ــر ه ــوق الن ــو ف يعل

ــا في الســماء،  ــه ولا يهاجمــه، يقــوم فقــط بالتحليــق عالي ــرد علي لكــن النــر لا ي

فيصعــب عــلى الغــراب التنفــس لنقــص الأكســجين فيســقط، لذلــك لا تضيــع 

ــقطون. ــم سيس ــا وه ــق عالي ــط حل ــان، فق ــع الغرب ــراع م ــك في ال وقت
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في زمــن الشــدائد والفتــن يميــل كثــير مــن النــاس إلى )منهــج الســلامة(،   

وتميــل الصفــوة إلى )ســلامة المنهــج(، وســلامة الفكــرة العقائديــة لا تغنــي شــيئا 

ــر  ــو أم ــا، وه ــعار حلاوته ــدة واستش ــاني العقي ــاس بمع ــق الإحس ــاب عم إذا غ

يفتقــده قســاة القلــوب، ســواء فهموا المعنــى النظــري للعقيــدة أم لم يفهمــوه، وما 

زلــت أقــول وأردد أنــه عندمــا يســقط المعنــى، تســقط المعنويــات، ويعلو صــوت 

المعانــاة، ويبــدو الــدرب محــض إرهــاق. 

وإذا أراد العقــل الســلامة مــن عواقــب الندامــة، كــما يؤكــد عــلى ذلــك 

ر لــكل أمــر قــدره مــن التأمــل  الأســتاذ )عبــد العزيــز الطريفــي(، فعليــه أن يقــدِّ

ــاج  ــا يحت ــا م ــير، فمنه ــدار التفك ــتوي في مق ــور تس ــت كل الأم ــر، فليس والتفك

إلى تأمــل طويــل بعقــل واحــد، ومنهــا مــا لا يُكتفــى فيهــا بعقــل واحــد، وإنــما 

يحتــاج إلى تشــاور مــع عقــول راجحــة أخــرى.  

ــم، وهــو دقيــق لا يدركــه كل أحــد، وهــو  والعلــم بالمفاســد فقــه عظي

ــما تؤتــى  ــه، وإن ــه وتقبــل علي خــلاف العلــم بالمصالــح، فالنفــوس تتشــوف إلي

ــات  ــرف جه ــد ولم تع ــن المفاس ــة م ــت جه ــا عرف ــدول، لأنه ــقط ال ــم وتس الأم

ــم،  ــا تعل ــب م ــم، فتتجن ــا تعل ــد مم ــل أش ــما تجه ــا في ــا، وضرره ــرى منه أخ

وتقــع فيــما تجهــل، تظنهــا الســلامة، وهــو الهــلاك؛ ولــذا عليــك أيهــا الإنســان 

سامةُ الدرب .. قرارٌ راشدٌ وهدفٌ قاصدٌ
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ألا تلتفــت خلفــك لــترى كثــرة الأتبــاع، وإنــما عليــك أن تنظــر أمامــك لــترى 

)ســلامة الــدرب( الــذي تســير فيــه، وكلــما كان الإنســان بالمفاســد أبــر، كان 

ــا. ــر توفيق ــرا وأكث ــلامة أدق نظ ــاب الس في ب

وكــم يحــزّ في النفــس أن نــرى أناســا يعــدون عــدم وجــود معارضــة لأي 

شيء دليــل صحــة وعافيــة لهــذا الــيء، مــع أن تلــك الحالــة تشــبه حالــة جســم 

ــذار مــن ألم أو ارتفــاع  ــه أي إن ــه العلــل والأمــراض دون أن يصــدر عن تفتــك ب

حــرارة! وتلــك العقليــة، جعلــت منــا أمــة نموذجيــة في الهــروب مــن مواجهــة 

المشــكلات، و)إيثــار الســلامة( عــلى الحــق والمصــير المشــترك!  

والفــرق جــيٌّ بــين: جهــاد الإنســان )في ســبيل الله(، وبــين جهــاد 

ــدرب(،  ــلامة ال ــول )س ــور ح ــرآني يتمح ــوم ق ــالأول مفه ــان )في الله(، ف الإنس

والســعي إلى إزاحــة العوائــق عنــه، أمــا الثــاني فهــو أيضــا مفهــوم قــرآني، نواتــه 

هــي: )إرادة وجــه الله تعــالى(، ولــن يســتطيع أحــد أن يحافــظ عــلى )ســلامة قلبــه 

وصحتــه( وهــو مقــرِّ في فريضــة مــن الفرائــض أو وهــو مســتمر عــلى منكــر 

مــن المنكــرات، )إنــه ليغــان عــلى قلبــي حتــى أســتغفر في اليــوم مائــة مــرة(. رواه 

مســلم.

ــه - حــين يبــدأ الفعــل- لا بــد  وحينــما يقــوم الإنســان بفعــل محــدد، فإنَّ

أن يســتحضر المعايــير والضوابــط الحاكمــة )لســلامة البــدء(، و)ســلامة الســير( 

ــي  ــور )فتح ــير الدكت ــق تعب ــل، وف ــن الفع ــد( م ــلامة المقص ــاه، و)س في الاتج

ــكاوي(. مل
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ــدة  ــوب، لا وح ــدة القل ــم وح ــلمين ببعضه ــة المس ــوب في علاق والمطل

ــاء،  ــق الإخ ــدور(، وعم ــلامة الص ــي )س ــوب تعن ــدة القل ــول، لأن وح العق

ــة،  ــرأي لا يفســد للــود قضي ــرأي، فاختــلاف ال مهــما يكــن مــن التفــاوت في ال

كــما يقــال، أمــا اختــلاف العقــول، فــلا بــد منــه، لأنهــا لــو اتفقــت لكفانــا منهــا 

ــاد.   ــوع واجته ــداع، وتن ــح وإب ــلاف تلاق ــد، فالاخت ــل واح عق

يقــول )ســعد مصلــوح(، وفــق مــا نقلــه عنــه الأســتاذ )محمــد متــولي(: 

ــن،  ــس بالَحس ــما لي ــن في ــف الَحس ــة( لتكل ــة موجب ــال )فتن ــال للرج ــة الرج محب

ــرة  ــة العث ــذر وإقال ــماس الع ــن الت ــة( ع ــة صارف ــال )فتن ــال للرج ــض الرج وبغ

ــو  ــما ه ــول، وب ــرف الق ــري بزخ ــة( تغ ــلامة فتن ــار الس ــب، و)إيث ــو معي ــما ه في

ــال أوجــه مــن الــكلام، ذلــك كلــه حــق لا مريــة فيــه، لكــن ذلــك لا ينبغــي  حمَّ

ــه. ــم قلب ــو آث ــن ه ــا إلا م ــهادة لا يكتمه ــد ش أن يفس

ــم  ــج قوي ــق ومنه ــتجيب إلى الح ــير مس ــي: ضم ــلامة تعن ــدة الس وقاع

للوصــول إليــه، وعــلى الإنســان عندمــا يركــب القطــار الخطــأ، أن يحــاول النزول 

ــه كلــما زادت المســافة، زادت تكلفــة العــودة! ــه في أول محطــة، لأن من
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يقللول الشلليخ )محمــد الغــزالي( في كتابــه جــدد حياتــك: » أعــرفُ رجــلًا 

قُطعِــت قدمــه في جراحــةٍ أجريــت لــه، فذهبــتُ لأواســيه، وعزمــت أن أقــول له: 

اءً ماهــرًا، ولا مصارعًــا غالبًــا؛ إنــما تنتظــر  إن الأمــةَ لا تنتظــر منــك أن تكــون عــدَّ

، وقــد بقــي هــذا عنــدك ولله الحمــد! لكنــي  منــك الــرأي الســديد، والفكــر النــيرِّ

عندمــا عدتــه وجدتــه يقــول لي: الحمــد لله! لقــد صحبتنــي رجــي هــذه عــرات 

ــن في  ــؤاد«. والمتمع ــرضي الف ــا يُ ــن م ي ــلامة الدِّ ــنة، وفي س ــةً حس ــنين صحب الس

كلام هــذا الرجــل يجــد إشــارة ذكيــة إلى أن الغايــة لديــه واضحــة ولا تحتــاج في 

توضيحهــا إلى مواســاة مــن أحــد، وهــذا هــو مــا جعــل الشــيخ )محمــد الغــزالي( 

ــيرة  ــوة البص ــس وق ــات النف ــن ثب ــث ع ــرض الحدي ــة في مع ــذه الحادث ــورد ه ي

ووضــوح الغايــة. 

ــه،  ــول إلي ــعى للوص ــح يس ــدف واض ــه ه ــن كان ل ــد م ــل، نج وبالمقاب

ــة  ــت الغاي ــدرب )وإن كان ــذا ال ــير في ه ــة الس ــه مواصل ــوّن علي ــا ه ــو م وه

ــس( في  ــاني )لوران ــوس الريط ــر الجاس ــد ذك ــش(، فق ــدرب موح ــدة وال فاس

مذكراتــه )أعمــدة الحكمــة الســبعة( قــال: »كنــت أقطــع هــذه المســافات )يقصــد 

بــين القبائــل البدويــة بغــرض تأليبهــا عــلى محاربــة الدولــة العثمانيــة والاشــتراك 

ــافي  ــي )ح ــا أم ــلا، وحين ــل منتع ــا أنتق : أحيان ــيَّ ــلى قدم ــا( ع ــه في قتاله مع

غايةٌ واضحةٌ .. سيٌر متواصلٌ على الدرب
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القدمــين( عــلى دروب فرشــت بالرمــال المحرقــة والحصبــاء الحــادة، وذلــك كــي 

ــل في  ــدم ضئي ــعر بتق ــة أش ــب كل جول ــت عق ــاق، وكن ــلى المش ــي ع د نف ــوِّ أع

ــراء  ــال الصح ــل رم ــذا الرج ــة ه ــت عزيم ــف حوّل ــم كي ــمار«. أرأيت ــذا المض ه

وحصباءهــا المحرقــة إلى أمــر يمكــن التغلــب عليــه، مــا دام هنــاك هــدف وغايــة 

يمكــن تحقيقهــما؟ إنهــا حــرارة الإرادة والعزيمــة التــي تجعــل كل عوائــق المقاومــة 

ــا.  ــين في طريقه تل

ــة لا  ــب، وعزيم ــن إصرار عجي ــا ع ــده، يحدثن ــذا وبع ــل ه ــرآن قب والق

تلــين، مــن قبــل عــدو ابــن آدم الأول )إبليــس(، قــال تعــالى: }قَــالَ فَبـِـمَا أَغْوَيْتَنـِـي 

ــتَقِيمَ {)الأعــراف: 16(، عندمــا طلــب مــن الله أن  ــكَ الْمُسْ اطَ ــمْ صِرَ ــدَنَّ لَهُ لَأقَْعُ

ــونَ{  ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِي إلَِى يَ ــالَ رَبِّ فَأَنْظِ ــالى: }قَ ــال تع ــث، ق ــوم البع ــره إلى ي ينظ

)الحجــر: 36(، فاســتجاب الله لطلبــه، فأقســم بــين يــدي رب العــزة أن يكــون له 

عِــيَن إلِاَّ عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ  تـِـكَ لَأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْمَ هــدف وغايــة، قــال تعــالى: } قَــالَ فَبعِِزَّ

الْمُخْلَصِــيَن{ )ص: 82 ـ 83(، وأظهــر أنــه سيســلك للوصــول إلى هــذه الغايــة 

دروبــا متعــددة، قــال تعــالى: }ثُــمَّ لَآتَيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَــيْنِ أَيْدِيهـِـمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ 

ــذا  ــراف: 17(. وه ــاكرِِينَ{ )الأع ــمْ شَ ــدُ أَكْثَرَهُ ــمَائلِهِِمْ وَلَا تَجِ ــنْ شَ ــمْ وَعَ أَيْمَانِهِ

ــي  ــة الت ــرأة والوقاح ــة الج ــن طبيع ــة ع ــورة واضح ــا ص ــرآني يعطين ــهد الق المش

ــا  ــير أيض ــهد يش ــذا المش ــن ه ــزة، ولك ــدي رب الع ــين ي ــس ب ــا إبلي ــف به اتص

ــلال  ــير في درب الض ــة الس ــة، لمواصل ــة العجيب ــن الإصرار والعزيم ــوع م إلى ن

ــن  ــدَّ م ــدرس أن يش ــذا ال ــل في ه ــن، والأص ــكل مؤم ــو درس ل ــواء، وه والإغ
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عزيمــة المؤمــن، ويجعــل إصراره صلبــا لمواصلــة الســير في درب الهدايــة والفلاح. 

ــلى  ــل ع ــا بالفع ــق )لأنن ــا الطري ــير لن ــن ين ــس م ــوم لي ــه الي ــا نحتاج وم

ــن  ــدا م ــك(، ولأن مزي ــا إلا هال ــغ عنه ــا لا يزي ــا كنهاره ــاء ليله ــة البيض المحج

ــا(  ــة وأجهــرت بهــا أعينن ــا بهــا الحضــارة الغربي ــارة والإضــاءة )التــي بهرتن الإن

ــارات  ــا بنظ ــن يمدن ــوم إلى م ــاج الي ــما نحت ــا، إن ــماء عيونن ــن إع ــد م ــي مزي ه

)ربانيــة( تمنــع عنــا آفــات الضــوء الآتي مــن وراء البحــار، الــذي أُطلــق لا  لينــير 

ــنْ  ــا مِ ــا بأضــواء ينطبــق عليهــا قــول الله: } وَجَعَلْنَ ــق، ولكــن ليبهرن ــا الطري لن

ونَ{) يس: 9(. ا فَأَغْشَــيْنَاهُمْ فَهُــمْ لَا يُبْــرُِ ا وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدًّ بَــيْنِ أَيْدِيهـِـمْ سَــدًّ

وهنــا يمكننــا أن نشــير إلى ثــلاث خطــوات للتعامــل مــع الحقيقــة أثنــاء 

ــة  ــافها، والثاني ــم: الأولى اكتش ــف أحده ــب وص ــاة، حس ــيرنا في دروب الحي س

ــوة  ــلان عنها، الخط ــبة للإع ــة المناس ــار الطريق ــة اختي ــا، والثالث ــلان عنه الإع

الأولى تحتــاج إلى بصــيرة، والثانيــة تحتــاج إلى شــجاعة، والثالثــة تحتــاج إلى فقــه.

  إذا اختلفنــا في الخطــوة الأولى فنحــن مختلفــون في الحقيقــة، وإذا اختلفنــا 

في الثانيــة فنحــن مختلفــون في الشــجاعة، أمــا إذا اختلفنــا في الثالثــة فنحــن 

ــرق إلى الله  ــوم، فالط ــا دون ل ــذر بعضن ــي أن يع ــا ينبغ ــون في الفهم، وهن مختلف

ــا الله.  ــي خلقه ــس الت ــدد الأنف بع

ــون  ــير إلى الله أن تك ــن شروط الس ــدًا م ــن أب ــالله: لم يك ــون ب ــال العارف ق

ــلى أيِّ  ــه ع ــك علي ــب قدوم ــو يح ــك، فه ــال طيِنت ــه بأثق ــة، سِرْ إلي ــرِ الملائك بطُِهْ

حــال كنــت! وهــذا الطريــق )الــدرب( الــذي تســير فيــه متوجهــا إلى غايتــك، 
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ــاة، فــلا تســتكن، وهــذا الطريــق أيضــا لا يكــون بــلا عــدو  لا يكــون بــلا معان

فــلا تتراجــع، مــا ينــير الطريــق هــو نيــة المســافر، فــلا تنطفــئ، ومعرفــة الغايــة 

لا تفيــد شــيئا إذا جُهــل الطريــق الموصــل إليهــا، ومــا رجــع مــن رجــع إلا مــن 

الطريق، ولــو وصلــوا مــا رجعــوا، والســعيد الموفــق هــو مــن يضحــي ببعــض 

مصالحــه في ســبيل البقــاء عــلى الطريــق القويــم.

ودعــوني أختــم هــذا المقــال بدعوتكــم بــكل صــدق وإخــلاص، أن دعوا 

خيريتكــم تتحــدث عــن نفســها، دعــوا صدقكــم يفصــح عــن نفســه، تواضعــوا 

يرفــع الله قدركــم أكثــر، لا تقطعــوا الطريــق عــلى أنفســكم لتحقيــق الكــمالات 

بادّعــاء الكــمال المطلــق، لأن نقصكــم الدائــم هــو آيتكــم في طلــب الازديــاد، هــو 

شرط وجودكــم الحــي المــوّار، يبقيكــم في حالــة توتــر وقلــق، تدفعكــم للبحــث 

ــام،  ــه الت عــن الامتــلاء، إنّ الشــعور بالكــمال المطلــق لــدى الإنســان يعنــي موت

لا تذهبــوا إلى حيــث يأخذكــم الطريــق، بــل اذهبــوا إلى حيــث لا يوجــد طريــق 

واتركــوا أثــرا، يتذكركــم النــاس مــن خــلال هــذا الأثــر بــكل إجــلال وإكبــار، 

مردديــن قــول الشــاعر:

                      وكن رجلا إن أتوا بعده                يقولون مر وهـذا الأثر
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الإسللام هــو جوهــر الحضــارة، والتوحيــد هــو جوهــر الإســلام ونواتــه،    

ولا نجــاح يُرتجــى لأي حركــة تجديــد حضاريــة لا تنطلــق منــه، فــلا إســلام إلا 

بالتوحيــد، وإذا كان التوحيــد هــو جوهــر الإســلام وكنهــه، فإنــه أيضــا منطلــق 

ــه.   ــوض ومضمون النه

ــه  ــوره وتجليات ــكل ص ــرك ب ــد، وال ــلى التوحي ــور ع ــان مفط والإنس

ــدَ  ومظاهــره نتــاج نظــم فاســدة في التربيــة، وفعــل التأويــل والتاريــخ، والتوحي

ــر،  ــق المدبِّ ــه الخال ــلامية للإل ــة الإس ــا بالرؤي ــصّ أساسً ــا تخت ــة علي ــةٌ معياري قيم

ــر  ــا في فك ــدات وآثاره ــذه المعتق ــج ه ــان، ونتائ ــدات الإنس ــا معتق م به ــوَّ وتُق

ــه.   ــان وحيات الإنس

ورســالة الإســلام هــي )التوحيــد الخالــص(، وهــو )أي التوحيــد( أشــبه 

مــا يكــون بالذهــب في أقــى درجــات نقائــه وخلــوه مــن المعــادن الأخــرى، كــما 

وصفــه الدكتــور )مــراد هوفــمان(، أي أنــه ذهــب عيــار 24 )إن جــاز التشــبيه(، 

وليســت هنــاك درجــة أعــلى مــن هــذا التوحيــد يمكــن للمــرء أن يتخيَّلهــا.

ويعــترف كثــير مــن العلــماء غــير المســلمين كذلــك بــأن مفهــوم التوحيــد 

ــة(  ــات التوحيدي ــمى )بالديان ــما يس ــه في ــن مفهوم ــا ع ــز تمام ــلام متمي في الإس

الأخــرى، ســواء في تصورهــا للإلــه الواحــد، أو بانعكاســات هــذا التصــور عــلى 

درب التوحيد..جوهر الإسام ومنطلق النهوض



قِّي 24دروب التَّ

علاقــة الخالــق بالمخلوقــات، أو بعلاقــة النــاس مــع بعضهــم بعضــا. 

ولا يختلــف علــماء المســلمين في أنَّ التوحيــد هــو أســاس الإســلام، وهــو 

يتَهــا، وأنَّ التوحيــد في الرؤيــة الإســلامية  الــذي يعطــي للحضــارة الإســلامية هُوَّ

هــو قيمــة مركزيــة، ومصــدر للقيــم الأخــرى، وقاعــدة لمضامــين هــذه القيــم في 

أنظمــة الفكــر والحيــاة جميعهــا، مــن التفكــير والنظــر العقــي، إلى النظام الســياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي، إلى النســق الجــمالي، والتفكــير العقــي... إلــخ. وفــق 

تعبــير الدكتــور )فتحــي ملــكاوي(. 

وقــد عــرض القــرآن الكريــم والســنة النبويــة موضــوع التوحيــد 

بصــورة بســيطة، قريبــة إلى العقــل والوجــدان، ثــم أصبــح التوحيــد، فيــما بعــد، 

ــة  ــولات كلامي ــه مق ــت في ــددة، واختلط ــن متع ــذ عناوي ــم أخ ــا لعل موضوعً

ــرت  ــه، وظه ــه وتعليم ــه وتعلّم ــرق عرض ــت ط ــة، واختلف ــفية وصوفي وفلس

ــة  ــت بالأم ــي لحق ــن الت ــن والمح ــر في الفت ــا أث ــب، كان له ــرق ومذاه ــه ف حول

الإســلامية الواحــدة، ومــع أنّ بعــض الجهــود المعــاصرة تحــاول إعــادة صياغــة 

ــة.  ــكلام التراثي ــم ال ــولات عل ــن مق ــيًرا ع ــرج كث ــا لا تخ ــد، لكنه ــم التوحي عل

كــما إن مــن أخــص خصائــص عقيــدة التوحيــد، كــما يعرضهــا القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة: البســاطة والوضــوح، وقــرب هــذه العقيــدة مــن قلــب 

ــه  ــلام بفطرت ــدر الإس ــربي في ص ــها الع ــة لمس ــي خاصي ــه، وه ــان وعقل الإنس

وبســاطته فأســلم، ولمســتها الشــعوب التــي عرفــت الإســلام عــلى أيــدي 

الفاتحــين مــن الصحابــة، ثــم عــلى أيــدي التجــار بعــد ذلــك، مقارنــة بالغمــوض 
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والتعقيــد في العقائــد الأخــرى فأســلمت، ويلمســها اليــوم في أنحــاء الأرض مــن 

هــم في قمــة المدنيــة في أوروبــا وأمريــكا واليابــان، والبدائيــون في أدغــال أفريقيــا 

ومجاهلهــا فيســلمون، المهــم في ذلــك كلــه هــو أن تُعــرض عقيــدة التوحيــد عــلى 

النــاس عــلى حقيقتهــا الواضحــة البســيطة، وأن يعرضهــا دعــاة يتصفــون بهــا، 

ويخلصــون لهــا، كــما يؤكــد عــلى ذلــك الدكتــور )فتحــي ملــكاوي(.

ــص مــا ســبق بهــذه الأبيــات التــي تســيل عذوبــة، وتنطــق  ودعــوني ألخِّ

ــد، يســير في دروب الترقــي ووجهتــه الواحــد الأحــد جــل  بلســان كل قلــب موحِّ

في عــلاه: 

د قلبك تجريدا               واجعـل ذراتك توحيدا                        قـــم جرِّ

                      واخلـــع نعليك بوادينا               واترك ما تهــــواه بعيدا

                      صِفرا قد كنت بلا معنى               والواحد أعطاك وجودا

                     والدنيا مثــــلك أصفارٌ               لا شيء قديمــا وجديدا

                     لا تنظــر شمسا أو قمرا               أو مجـدا في الأرض تليدا

                     لا تنظر أشـكالا صنعت               ذهبـــا وحريرا وحديدا 

                     فـــتــراب هـــذا أجمعه              بل كان ســــرابا محدودا

                     لا تطرق أبوابــــا أخرى             لا تخش ملـــوكا وعبيدا

                     حطِّم أوهامك واذكــرني          وبذكرك لي كــــن مفقودا

والتوحيــد الــذي جــاء بــه محمــد ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ طــراز ٌنقــىٌ 

ــاذا  ــأل: لم ــد تس ــد! وق ــيد ولا تعدي ــم ولا تجس ــه ولا وه ــض في ــدٌ، لا تناق فري
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ــواب  ــة؟ والج ــهادة لله بالوحداني ــالة إلى الش ــد بالرس ــهادة لمحم ــت الش انضم

عــلى ذلــك هــو أن التوحيــد الــذي يعلمــه محمــد بــن عبــد الله، هــو الــذي يعرفــه 

النبيــون كلهــم أزلا وأبــدا، ولم يبلِّغــوا غــيره، فمجيئــه عــن طريــق محمــد إشــارة 

ــزالي(،  ــد الغ ــيخ )محم ــير الش ــب تعب ــزه  حس ــون من ــدر مص ــن مص ــه م إلى أن

ة الله  وعقيــدة التوحيــد وليــدة فكــر ثاقــب، وبرهــان دامــغ، ومــا الــرك أو أبــوَّ

ر.   ــه وهــو مخــدَّ ــه، إلا ظنــون خامــرت العقــل وهــو غافــل، وســكنت في وبنوت

ــول  ــدور ح ــه ي ــرآن كل ــلام، والق ــو كلُّ الإس ــلام ه ــد في الإس والتوحي

التوحيــد، فآيــات القــرآن إمــا إخبــار عــن الله وصفاتــه وخلقــه وأفعالــه وتدبيره، 

ــن  ــله، الذي ــع رس ــه واتب ــن أطاع ــزاء م ــو ج ــه، وه ــواب بأنواع ــان للث ــا بي وإم

ــان  ــا بي ــة، وإم ــة والربوبي ــده في الألوهي ــلى توحي ــة ع ــه القائم ــلهم بريعت أرس

للعقــاب بأنواعــه، وإمــا إخبــار عــن أحــوال المكذبــين الماضــين، وهــو بيــان لمــن 

خــرج عــن مقتــى توحيــده جــل جلالــه. 

والتوحيــد - كذلــك - هــو لــبُّ الإســلام وأساســه، ومنــه تنبثــق 

ســائر نظمــه وأحكامــه وأوامــره ومناهجــه، وكل مــا في الإســلام مــن عبــادات 

وأحــكام يرســخها التوحيــد ويقويهــا ويثبتهــا في قلــوب المؤمنــين، والتوحيــد في 

هــذه الصــورة )عقيــدة للضمــير( )وتفســير للوجــود( )ومنهــج للحيــاة(، وليس 

كلمــة تقــال باللســان أو حتــى صــورة تســتقر في الضمــير، إنــما هــو )الأمــر كلــه 

ــتقرار  ــة لاس ــرة طبيعي ــو ثم ــما ه ــلات إن ــن تفصي ــده م ــا بع ــه(، وم ــن كل والدي

هــذه الحقيقــة في القلــوب. 
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وأدنــى  المخلوقــات،  أشــقى  الإنســان  لأصبــح  التوحيــد  ولــولا 

ــم  ــا، وأكثره ــاعر حزنً ــد ذوي المش ــات، وأش ــف الحيوان ــودات، وأضع الموج

عذابًــا وألًمــا؛ ذلــك لأن الإنســان يحمــل عجــزًا غــير متنــاه، ولــه أعــداء لا نهايــة 

ــه، وحاجــات لا حــدود لهــا، ومــع  لهــم، وينطــوي عــلى فقــر دائــم لا حــدود ل

هــذا فــإن ماهيتــه مجهــزة بــآلاتٍ ومشــاعر متنوعــة وكثــيرة، إلى درجــة يســتطيع 

أن يستشــعر بهــا مائــة ألــف نــوع مــن الآلام، وينشــد مئــات الآلاف مــن أنــواع 

اللذائــذ، فضــلًا عــن أن لــه مــن المقاصــد والرغبــات مــا لا يمكــن تلبيتهــا إلا من 

ــيط(،  ــى البس ــير د. )موس ــق تعب ــأسره، وف ــون ب ــه في الك ــذُ حكم ــن ينف ــل م قب

ــرآن  ــوء الق ــد في ض ــلى التوحي ــز ع ــان المرتك ــوذج الإنس ــون )أنم ــه المعن في بحث

ــم(.  الكري

وفي ضــوء مــا ســبق مــن تأكيــدات يمكــن الوصــول إلى نتيجــة مفادهــا 

أن التوحيــد هــو أصــل الإســلام كلــه، وإدراج الفــروع تحــت الأصــول واحــدة 

ــل  ــت الأص ــا تح ــول كله ــما أن إدراج الأص ــة، ك ــلام العظيم ــمات الإس ــن س م

ــؤون  ــع ش ــة لجمي ــلام الحاكم ــة الإس ــدُّ خاصي ــد(، تُع ــو )التوحي ــر ألا وه الأك

الحيــاة، وعليــه، فــإنّ التوحيــد هــو محــور الحضــارة الإســلامية، وهــذه المحوريــة 

تعنــي أنّ الحضــارة الإســلامية تعتمَــد في أصولهــا عــلى التوحيــد، وتتفــرع -بنــاء 

ــا  ــتيحاء مبادئه ــلال اس ــن خ ــروع م ــول كل الف ــك الأص ــن تل ــك- ع ــلى ذل ع

ــق  ــن حقائ ــة م ــن حقيق ــما م ــل ـ، »ف ــز وج ــه ـ ع ــد الإل ــن توحي ــا م ــة له الرئيس

ــد  ــن التوحي ــة ع ــي منبثق ــة، إلاّ وه ــت أو تريعي ــة كان ــاملة، عقدي ــن الش الدي
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ــاري فيــه مــرى المــاء مــن النبــات،  يــن كلّــه، السَّ وراجعـــة إليــه، فهــو روح الدَّ

ــد  ــد المجي ــلاشي« )عب ــاف وآل إلى الت ــه الجف ــه أصاب ــحب من ــع انس ــما موض أي

ــاري(.  ــهود الحض ــار، الش النج

وقــد أمــر الله بتوحيــده، ونهــى عــن ضــد ذلــك، وهــو الــرك، وإذا أمــر 

الله بــيء ونهــى عــن ضــده، فهــو مــن عظائــم الأمــور أو أعظمهــا، فالتوحيــد 

أعظــم مأمــورٍ بــه، والــرك أعظــم منهــيٍ عنــه، قــال تعــالى: }إنَِّ اللهََّ لَا يَغْفِــرُ أَنْ 

كْ بِــاللهَِّ فَقَــدِ افْــتَرَى إثِْــمًا  ــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــرِْ كَ بِــهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلِــكَ لمَِ يُــرَْ

عَظيِــمًا{ )النســاء: 48(، وهــذا هــو الــذي فهمــه الفيلســوف )محمــد إقبــال( مــن 

كلمــة التوحيــد عندمــا قــال: )التوحيــد ليــس ضــد الكثــرة فقــط، وإنــما هــو ضد 

الــرك(. 

والآيــة القرآنيــة التــي تحــثّ المســلم عــلى تعلّــم كلمــة التوحيــد، تؤكــد 

ــمْ  بــما لا يــدع مجــالا للشــك أن التوحيــد قائــم عــلى العلــم، قــال تعــالى: }فَاعْلَ

بَكُــمْ  ــهُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهَُّ وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبِــكَ وَللِْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَاللهَُّ يَعْلَــمُ مُتَقَلَّ أَنَّ

ــن  ــرر م ــم، والتح ــة العل ــاظ ملك ــو إيق ــد ه ــد: 19(، فالتوحي ــمْ{ )محم وَمَثْوَاكُ

ــام والتقليــد، وعــدم العلــم هــو الــذي يجعــل الإنســان لا يلتــزم  التبعيــة للأصن

بالتوحيــد، وبنــاء عــلى مــا ســبق، يمكننــا الجــزم بــأن العلــم هــو أســاس التوحيد 

الــذي يقــوم عليــه، ولا توحيــد بــلا علــم، فــإذا كان لا نجــاة بــدون توحيــد، ولا 

توحيــد بــدون علــم، فإنــه لا نجــاة بــدون علــم. 

ــما أن  ــور، ك ــه الأم ــذوق كن ــن يت ــد م ــان عن ــمان مترادف ــم والإي إن العل
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الــرك والجهــل ســواء، وفــق تعبــير المفكــر )جــودت ســعيد(، وإن الله نهــى عــن 

الــرك الإيــماني والجهــل العلمــي وعــن عبــادة الأشــخاص في مظاهــره الدينيــة 

ــية. والسياس

 إن العلــم هــو طريــق التوحيــد، توحيــد الله، وتوحيــد العــالم تحــت ظلِال 

الوحدانيــة لله، قــال تعــالى: }قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ تَعَالَــوْا إلَِى كَلمَِــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا 

كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ  وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ اللهََّ وَلَا نُــرِْ

ــا مُسْــلمُِونَ{ )آل عمــران: 64(.  دُونِ اللهَِّ فَــإنِْ تَوَلَّــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ

وهنــا يمكــن أن نؤكــد تأكيــدا جازمــا عــلى أن التوحيــد حاجــة إنســانية 

ــانية،  ــن الإنس ــرد ع ــؤولية كل ف ــؤولية، مس ــل المس ــان لتحم ــا الإنس ــع به يرتف

وهــذا الســلوك هــو الــذي يضمــن النجــاة الأخرويــة، ويضمــن خــلاص الأفــراد 

ــتكبار،  ــتضعاف والاس ــلطان الاس ــف والإذلال، وس ــن التخل ــات م والمجتمع

ــه  ــق ب ــذي تتحق ــلوك ال ــق الس ــة في خل ــد الاجتماعي ــة التوحي ــدو وظيف ــا تب وهن

ــه إلا الله( هــي ألا يكــون  ــة. )فــلا إل إنســانية الإنســان ووحــدة الكرامــة البري

هنــاك أصحــاب امتيــازات في الأرض تحــت أي مســمى مــن المســميات أو مــرر 

ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: }يَ ــال تع ــررات، ق ــن الم م

وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ 

ــرات: 13(.  ــيٌر{ )الحج خَبِ

ــه،  ــدة في نيّت ــدة التوحيــد تتحــول هــذه العقي وحــين يؤمــن المســلم بعقي

ــق إرادة الله  ــون، لتحقي ــة في الك ــه للحرك ــة، تدفع ــوة أخلاقي ــه إلى ق وفي عمل
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ــاة في ســائر مناحــي النشــاط الإنســاني،  ســبحانه وتعــالى، ويدخــل مياديــن الحي

حتــى يُحــدِث التغيــير المطلــوب، وهــذا يعنــي أن الإيــمان بالتوحيــد يُيَــرِّ قبــول 

التكليــف بالعبــادة بمعناهــا الواســع، ولذلــك فــإنَّ مضمــون الدعــوة إلى الله إنّــما 

ــد، لمــن أراد أن يــدل النــاس عــلى الله.  ــدأ مــن الدعــوة إلى التوحي يب

ــلامية  ــدة الإس ــب العقي ــا كت ــارت إليه ــي أش ــاده الت ــد بأبع إن التوحي

ــات ـ  ــماء والصف ــد الأس ــة، وتوحي ــد الألوهي ــة، وتوحي ــد الربوبي ــن توحي ـ م

يجــب أن )يغلّــف( كل مــا لــه صلــة بالإنســان أو ينبثــق عنــه، أو يؤثــر فيــه، وفي 

الكــون والمجتمع،والحيــاة مــن حولــه. )ابــن تيميــة، توحيــد الربوبيــة والألوهيــة 

ــاوى(. ــات، الفت ــماء والصف والأس

ــه  ــاعره وعقل ــد: مش ــرِّ التوحي ــه ب ــغ( حيات ــد )تصطب ــان الموحِّ والإنس

ــن كل شيء،  ــزًا ع ــه ممي ــذي يجعل ــر ال ــه، الأم ــع حيات ــه وواق ــده وكيان وجس

ــات  ــين مخلوق ــل ب ــب، ب ــر فحس ــين الب ــة، لا ب ــه المرموق ــك مكانت ــل بذل فيحت

ــا.   ــون كله الك

ــق  ــو أعم ــل ه ــه، ب ــان ورب ــين الإنس ــة ب ــرد علاق ــس مج ــد لي والتوحي

ــة  ــالات المعرفي ــون( والمج ــة )الك ــالات الوجودي ــط بالمج ــما يرتب ــك حين ــن ذل م

ــع  ــان يجم ــل الإنس ــد يجع ــم(، والتوحي ــة )القي ــالات القيمي ــة(، والمج )المعرف

ــد يجعــل الإنســان يــدرك أن الحقيقــة  ــه لهــا، والتوحي ــق، ويفتــح عقل كل الحقائ

موجــودة ومتاحــة، وليــس هنــاك شيء خــارج التفســير. والتوحيــد يجعــل 

الإنســان يســعى وراء الحقيقــة إلى نهايتهــا، ويجعــل الإنســان يرفــض مــا يتنــافى 
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ــض  ــدة، ويرف ــة واح ــد والحقيق ــث إن الله واح ــع، حي ــع الواق ــة أو م ــع الحقيق م

ــا عــن الحــق.  التناقــض، وينفتــح لــكل جديــد بحث

وبالتوحيــد يقــام التــوازن الروحــي/ المــادي، وعــن هــذا التــوازن تنتــج 

وحــدة الشــخصية، والشــخصية المتوازنــة تبنــي وحــدة المجتمــع، وهــذا بــدوره 

يــؤدي إلى القــول بــأن »وحــدة الإنســانية تنبــع مــن توحيــد الله« كــما عــرّ عــن 

ذلــك المفكــر الإســلامي )عــي عــزت بيجوفيتــش(.

ومــن هنــا، فقــد جعــل القــرآن الكريــم الرؤيــة التوحيديــة هــي الأســاس 

المتــين لبنــاء الشــخصية الحضاريــة الفاعلــة، حيــث ارتقــى بترفــات الإنســان 

ــي لا  ــة الت ــه التوحيدي ــوني ورؤيت ــوره الك ــاء بتص ــلال الارتق ــن خ ــا م ووحدته

انفصــام لهــا ولا ثغــرات فيهــا، إذ ينســجم العقــل مــع النقــل، ويتعانــق الجســم 

مــع الــروح، وتتعــاون الشــهوات مــع الأشــواق، وتنســاب الدنيــا مــع الآخــرة، 

دون أي تعــارض أو تناقــض، وفــق تعبــير الدكتــور )فــؤاد البنــا(.

ــرد  ــر الف ــد في تحري ــدة التوحي ــدل عقي ــلام يع ــزان الإس ولا شيء في مي

ــت  ــث يثبِ ــن حي ــد م ــراب، لأن التوحي ــوف والاضط ــادر الخ ــن مص ــة م والأم

العبوديــة لله وحــده، والخــوف منــه وحــده، ينفــي إثباتهــا لأحــد غــير الله، وذلــك 

ــراء(. ــولاء وال ــاني، ال ــه إلا الله(. )القحط ــد )لا إل ــة التوحي ــاني كلم ــض مع بع

والتوحيــد الإســلامي لا يطلــب منــا أن نقبــل بــأن )لا إلــه إلا الله( 

وحســب، كــما يؤكــد عــلى ذلــك الدكتــور )جيفــري لانــج(، بــل أن نؤمــن بهــا 

عــلى أنهــا نتيجــة طبيعيــة وحتميــة لكافــة الخلــق مــن رجــال ونســاء، وأنهــم في 
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ــلطة الله.  ــت س ــاوون تح ــة متس الحقيق

ــاوون  ــر متس ــع الب ــترض أن جمي ــبحانه تف ــق س ــد الخال ــة توحي إن دلال

ــير  ــق تعب ــة، وف ــؤولية فردي ــام الله مس ــؤوليتهم أم ــإن مس ــذا ف ــام الله، وله أم

ــه  ــم بوصف ــل كله ــخ الرس ــراءة تاري ــن ق ــكاوي(، ويمك ــي مل ــور )فتح الدكت

ــا بدعــوة الخلــق إلى توحيــد  ســعيًا إلى تفكيــك الهرميــة الفرعونيــة: اعتقاديًّ

ــي.  ــرع الإله ــام ال ــوم أم ــم والمحك ــين الحاك ــاواة ب ــا بالمس ــق، وقانونيًّ الخال

ــص مــا ســبق مــن خــلال تصويــر شــعري بديــع يــرز  ويمكننــا أن نلخِّ

ــور  ــه إلا الله(، أورده الدكت ــد )لا إل ــة التوحي ــات في كلم ــي والإثب ــورتي النف ص

)عبــد الوهــاب عــزام ( الــذي تأثــر بشــعر الفيلســوف )محمــد إقبــال(، فجعــل له 

مثــاني أيضــا يناظــر فيهــا »إقبــال«، فيقــول:

                       إنما التوحيد إيجاب وسلب              فيهما للنفس عزم ومضـــاء

                       )لا( و)إلا( قـــــوة قاهرة             فهما في القلب قطبا الكهرباء 

ــر،  ــه الإســلام، فالتوحيــد قريــن التحري ــة مــن أثمــن مــا جــاء ب والحري

ــون  ــذا الك ــر في ه ــان الح ــلاد الإنس ــن مي ــلان ع ــه إلا الله( إع ــهادة أن )لا إل وش

الــذي يســجد لله وحــده، ويخشــى الله وحــده، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الاســتبداد 

يصبــح قريــن الــرك، لأنــه يُحيــل النــاس إلى عبيــد لآلهــة مــن البــر، ويدفعهــم 

إلى الســجود لغــير الله، وفــق تعبــير الدكتــور )عــي مدكــور(.

ــا،  ــا ووجدانً ــا وقلبً ــلًا ونفسً ــان، عق ــر الإنس ــأنه تحري ــن ش ــد م والتوحي

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــزات، الت ــوط والتحي ــائر الضغ ــام وس ــة والأوه ــن الخراق م
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ــة  ــة التزكي ــه لممارس ــا يؤهل ــان، مم ــدى الإنس ــة ل ــة الواعي ــات المعرفي ــل الطاق تقل

في مجتمعــه، والعمــران في الكــون الــذي اســتُخلف فيــه، وبذلــك أســس القــرآن 

ــة.   ــة التوحيدي للعقلاني

ــا  ــة وضموره ــدرات العقلي ــف الق ــؤدي إلى ضع ــة ي ــاب الحري إن غي

ــف،  ــة والتخل ــة والوثني ــودة الصنمي ــد لع ــا يمه ــودة - مم ــت موج - إن كان

فالحريــة هــي مظهــر التوحيــد، والتوحيــد في جوهــره حريــة؛ لأنــه تحــرر مــن 

عبوديــة الأشــخاص، والأشــياء، والأفــكار الخاطئــة أو الخرافيــة، كــما يذكــر 

ــد  ــاء التوحي ــن صف ــة م ــل الأم ــا تنتق ــلاني(، وعنده ــد الكي ــور )ماج الدكت

ــم  ــرآن اس ــا الق ــق عليه ــي أطل ــخاص الت ــة الأش ــة: صنمي إلى شرك الصنمي

-صنميــة الأنــداد- قــال تعــالى: }وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللهَِّ أَنْــدَادًا 

يُحبُِّونَهـُـمْ كَحُــبِّ اللهَِّ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَشَــدُّ حُبًّــا للهَِِّ وَلَــوْ يَــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا إذِْ 

ــرة: 165(،  ــذَابِ{ )البق ــدِيدُ الْعَ ــا وَأَنَّ اللهََّ شَ ةَ للهَِِّ جَميِعً ــوَّ ــذَابَ أَنَّ الْقُ ــرَوْنَ الْعَ يَ
ــر  ــع روح الع ــلاءم م ــة تت ــدة للصنمي ــوزا جدي ــة رم ــر الأم ــا تبتك وعنده

ــالة« إلى  ــة رس ــن »أم ــة م ــول الأم ــا - تتح ــا - أيض ــه ،وعنده ــه واتجاهات وثقافت

ــوال  ــي بالأم ــة أن الأولى تضح ــن الأم ــين م ــين النوع ــرق ب ــدنة«، والف ــة س »أم

ــالة  ــكار الرس ــدنة أف ــة الس ــق« أم ــالة ، في حين«تنف ــبيل الرس ــوس في س والنف

ــه النفــوس، ويتحــول فيهــا العلــماء ورجــال  لتنــال الســلطان، وتجمــع المــال وترفِّ

الفكــر، ومؤسســات التربيــة إلى التعلــق برســوم العلــم ومظاهــره، ويشــتغلون بـــ 

ــمال.  ــه« الأع ــدل »فق ــكال ب ــه« الأش »فق
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ــلام  ــون الإس ــن ك ــان( م ــان بوزي ــور )علي ــه الدكت ــار إلي ــا أش ــو م وه

ــد  ــة؛ وق ــودات البري ــن رق المعب ــاس م ــراج الن ــة لإخ ــورة تحرري ــاء كث ــد ج ق

ــت  ــما شرع ــلام إن ــان في الإس ــوق الإنس ــأن حق ــد ب ــة إلى التأكي ــون بحاج لا نك

بأصــل الخلــق، ولم تــأت ثمــرة لمعانــاة أو مظاهــرات أو صراعــات بــين الحاكــم 

والمحكــوم، أو ثمــرة للثــورات والحــروب، فانتزعــت انتزاعًــا، وإنــما هــي مقاصد 

الديــن وغاياتــه العليــا، ورســالة النبــوة التاريخيــة، وعــلى دروب إخــراج النــاس 

ــر  ــون لتقري ــلون والمصلح ــاء والمرس ــاء الأنبي ــض ج ــم لبع ــد بعضه ــن تعبي م

ــياسي.  ــير الس ــلاح والتغي ــة في الإص ــة الحري أولوي

إن الغــرب الــذي ينعــي علينــا نظمنــا التــي يتهمهــا قــولا ويحميهــا فعــلا، 

يفعــل ذلــك ليكيــد لصــورة المســلمين، فــإذا رأى توجهًــا عنــد المســلمين للحريــة  

- والحريــة عــادة تفتــح البــاب للشــعوب، والشــعوب في عالمنــا الإســلامي منفعلة 

بالديــن- وَأَدَ تلــك الحريــة بفعلــه حتــى تظــل التهمــة متعلقــة بنــا، وحتــى ينســد 

البــاب أصــلًا دون الإســلام، وصحيــح مــا أكــد عليــه الدكتــور )حســن الــترابي( 

مــن أنــه لا بــد مــن توفــير قــدر واســع مــن الحريــة، لأنــه لا يمكــن للتديــن أن 

ينمــو إلا في منــاخ الحريــة، ومــا قــام نبــي إلا دعــا أن يعمــل كلّ عــلى شــاكلته، 

ــدَى  ــوَ أَهْ ــنْ هُ ــمُ بمَِ ــمْ أَعْلَ كُ ــاكلَِتهِِ فَرَبُّ ــلَى شَ ــلُ عَ ــلْ كُلٌّ يَعْمَ ــالى: }قُ ــال تع ق

ــوا  ــلِ اعْمَلُ سَــبيِلًا{ )الإسراء: 84(، ويعمــل كلُّ عــلى مكانــه، قــال تعــالى: }وَقُ

ــهَادَةِ  ونَ إلَِى عَــالِمِ الْغَيْــبِ وَالشَّ دُّ ــونَ وَسَــتُرَ ى اللهَُّ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ فَسَــيَرَ

ــاه، وألا  ــد أخ ــزم الواح ــة: 105(، وألا يُل ــونَ{ )التوب ــمْ تَعْمَلُ ــمَا كُنْتُ ــمْ بِ فَيُنَبِّئُكُ
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يكرهــه عــلى الديــن لأن التديــن هــو تحــرر مــن واقــع القهــر والســلطان، وحتــى 

ــد  ــوازم التوحي ــن ل ــة م ــة لازم ــالى-، فالحري ــبحانه وتع ــان لله -س ــد الإنس يتعب

ــن، ولا بــد مــن أن نهيــئ لهــا المســلمين؛ لأن  وضرورة مــن ضرورات تنميــة التديُّ

المســلمين لم يتهيئــوا لهــذا القــدر مــن الحريــة، فقــد عهــدوا في تاريخهــم كلــه - ولا 

أقــول في البنــاء الســياسي وحــده بــل في البنــاء الاجتماعــي أيضًــا - قــدرًا كثــيًرا 

ــوى  ــي بالفت ــمًا يلق ــه دائ ــكان الفقي ــة، ف ــلطات البري ــل للس ــد والتذل ــن التعب م

ولا يُناقــش أبــدًا، ولا دور للعامــي إلا أن يتلقــى وينفــذ، دون أن يراجــع ويحــاور، 

ــه  ــن كل ــوا الدي ــم لا شيء، عطّل ــاع كأنه ــد الأتب ــة تج ــا الديني ــك في طوائفن وكذل

ــد  ــا تقالي ــن لن ــم، فنح ــيخ أو الزعي ــن الش ــارة م ــون بإش ــوا يتحرك وأصبح

اجتماعيــة وفكريــة وسياســية تكــرس بعــض الممارســات المخالفــة لقيمنــا. 

والحريــة في التصويــر الإســلامي إنــما هــي ثمــرة لعقيــدة التوحيــد التــي 

تغــرس في نفــوس الموحديــن اليقــين الجــازم بــأن )لا إلــه إلا الله( يُخــاف ويُرجــى؛ 

و)لا إلــه إلا الله( يُجتنــب ســخطه ويُلتمــس رضــاه؛ في فضلــه يطمــع؛ ومــن قوتــه 

يســتمد؛ وإليــه يُتــودد؛ وإليــه يُحتكــم؛ وبــه يُعتصــم؛ كونــه لوحــده هــو الضــار 

والنافــع، والحريــة مــن أشرف مقاصــد كلمــة التوحيــد )لا إلــه إلا الله(، فالعبودية 

إنــما هــي لله ثــم الخلــق بعــد ذلــك أحــرار مــع مــن ســواه، فالخضــوع والطاعــة 

والرغبــة والرهبــة هــي لله وحــده الــذي لــه الخلــق والملــك والأمــر والحكــم. 

يقــول ابــن خلــدون مبينًــا حقيقــة التوحيــد: »إن المعتــر في التوحيــد ليس 

الإيــمان فقــط، الــذي هــو تصديــق حكمــي، فــإن ذلــك مــن حديــث النفــس، 
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ــف النفــس  ــه تتكيــف بهــا النفــس«، وتكيُّ ــه حصــول صفــة من وإنــما الكــمال في

ــلال  ــن خ ــاة م ــك الحي ــا في تحري ــه، وانطلاقه ــا لقيم ــاه: تفعيله ــد معن بالتوحي

مقتضياتــه، اســتخلافا في الأرض، وتزكيــة للنفــس وتعمــيرا لــلأرض، وشــهادة 

عــلى الخلــق. 

ــان إلى شيء أو أداة  ــون الإنس ــف يحيل ــور التخل ــاء في عص ــد كان الآب وق

ــره. ــوة لتحري ــد دع ــخرة، وكان التوحي مس

 إن تتبــع التاريــخ الإنســاني، وملاحظــة مــا كابدتــه الإنســانية مــن 

انســحاق كرامــة الإنســان يؤكــد أن التوحيــد )حاجة إنســانية( كما يشــير إلى ذلك 

المفكــر الإســلامي )جــودت ســعيد(، يرتفــع بهــا الإنســان لتحمــل المســؤولية، 

مســؤولية كل فــرد عــن نفســه وعــن أمتــه وعــن الإنســانية جمعــاء، إنــه الســلوك 

الــذي يضمــن النجــاة الأخرويــة، ويضمــن خــلاص الأفــراد والمجتمعــات مــن 

ــة  ــدو وظيف ــا تب ــتكبار، وهن ــتضعاف والاس ــلطان الاس ــف والإذلال وس التخل

ــان  ــانية الإنس ــه إنس ــق ب ــذي تتحق ــلوك ال ــق الس ــة في خل ــد الاجتماعي التوحي

ــة.  ــة البري ــدة الكرام ووح

ــاة  ــد في حي ــدة التوحي ــوب لعقي ــر المطل ــرى الأث ــد لا ن ــا، ق ــن هن وم

الإنســان، أو عــلى حياتــه، وقــد لا يحــس بهــا وبعطائهــا؛ والســبب في ذلــك أنــه 

تلقاهــا أشــكالًا ورمــوزًا وتقاليــد بالتــوارث الاجتماعــي والاستســلام والتســليم، 

دون أن يفكــر في أبعادهــا، أو تبلــغ هــي بأبعادهــا في نفســه مبلغــا يعيد بهــا صياغة 

نفســه، ودون أن تنعكــس عــلى جميــع أنشــطته الحياتيــة. 
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وعقيــدة التوحيــد في حقيقتهــا لا تقتــر عــلى تمتــمات وألفــاظ، أو 

جدليــات فلســفية ذهنيــة قــد لا تحــرك ســاكناً، ويــكاد يكــون هــذا هــو الفــرق 

الأســاس بــين العقيــدة كمحــرك ســلوكي اجتماعــي، وبــين الفلســفة كجدليــات 

ــاردة لا تحــرك ســاكنًا، وفــق تعبــير الأســتاذ )عمــر عبيــد حســنة(،  ومعــارف ب

ــدر  ــة ق ــر، ومغالب ــير وتحري ــة، وتغي ــل وفاعلي ــا عم ــد في حقيقته ــدة التوحي فعقي

بقــدر.  

والتوحيــد هــو إيقــاظ ملكــة العلــم في الإنســان، والتحــرر مــن التبعيــة 

للأصنــام والتقليــد، فالعلــم والإيــمان مترادفــان عنــد مــن يتــذوق كنــه الأمــور، 

كــما أن الــرك والجهــل مترادفــان وعــلى ســواء.

 إن التوحيــد خــروج مــن الآبائيــة، وتعبــير عــن تــوق الإنســان إلى الحــق 

وجعلــه مســؤولًا أمــام الحــق -ســبحانه وتعــالى-، إنــه ملــة أبينــا إبراهيــم عليــه 

الســلام الــذي ســمانا المســلمين.

والمســلم عبــد لله وحــده، وســيد لــكل شيء بعــده، وهــو في صلاتــه وفي 

صيامــه وفي زكاتــه وفي حجــه ونحــره لأضحيتــه، ليــس حــاضرا بروحــه وعقلــه 

وقلبــه فقــط، وإنــما بلحمــه ودمــه أيضــا، فهــو إمــا أن يكــون هــو كلــه حــاضرا 

وإمــا ألا يكــون حــاضرا البتَّــة، وهــذا ناتــج عــن التوحيــد بوصفــه مبــدأ جامعــا 

كــما في المنظــور الإســلامي، وفــق تعبــير المفكــر الألمــاني المســلم )مــراد هوفــمان(.   

والاســتقامة الكاملــة في حيــاة المســلم مربوطــة بالتوحيــد الكامــل. 

ــا  ــك- مراي ــة إلى ذل ــو - إضاف ــا، فه ــدر للعطاي ــون مص ــن أن الك ــلًا ع وفض
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ــالله  ــف ب ــلى التعري ــيرة ع ــهودًا كث ــون ش ــاصر الك ــارت عن ــى ص ــد، حت التوحي

ــاق  ــة في الآف ــنن المبثوث ــي في الس ــه المتج ــلال نظام ــن خ ــالى ـ م ــبحانه وتع ـ س

ــاة المســلم.      والأنفــس، والتــي لهــا أهميتهــا الإيمانيــة في حي

                             وفي كل شيء له آية                    تدل على أنه واحد.

ــة  ــكل ثق ــد ب ــا أن نؤك ــد( يمكنن ــدرب )درب التوحي ــذا ال ــة ه وفي نهاي

ــة  ــه )آي ــة في ــم آي ــاز، فأعظ ــد بامتي ــاب التوحي ــو كت ــه ه ــكل تجليات ــرآن ب أن الق

ــومُ{،  ــيُّ الْقَيُّ الكــرسي( تتضمــن صفــة التوحيــد الكــرى }اللهَُّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ الْحَ

وأعظــم ســور القــرآن هــي ســورة )الإخــلاص(، وهــي تتحــدث عــن الوحدانية 

مَــدُ لَمْ يَلِــدْ وَلَمْ يُولَــدْ وَلَمْ  والصمديــة في أرقــى تجلياتهــا }قُــلْ هُــوَ اللهَُّ أَحَــدٌ اللهَُّ الصَّ

يَكُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ{، ومــن شــاء أن يــرى القــرآن وهــو في أروع حــالات توقده 

ه وهــو يتحــدث عــن وحدانيــة الله وقدرتــه ورحمتــه. وتألقــه وتحفــزه، فلــيَرَ

دربُ العبادة.... زاد الطريق وسُلَّم التـَّرقــِّي

ــدًا لله،  ــح عب ــين تصب ــة ح ــات الحري ــلى درج ــلام أن أع ــفة الإس في فلس

فعندهــا تتحــرر مــن العبوديــة لمــن لا يســتحق، بــل عبــدا لمــن بيــده المطلقــات: 

القــوة المطلقــة... والغنــى المطلــق؛ فتســتغني بغنــاه عــن غنــى كل غنــي، وبقوتــه 

ــاه ولا تــرجُ النفــع والــضر إلا منــه، فــلا  عــن قــوة كل قــوي، فــلا تســأل إلا إي

ــا ولا ضرا!  ــه نفع ــك لنفس ــن لا يمل ــك، م ــلى من ــك أو أع ــو مثل ــن ه ــك م يذلّ

فكيــف يملــك لغــيره النفــع والــضر؟ ولــن تبــق هنــاك حريــة - أيضــا- لفــرد 

تســتعبده ذاتــه، أو تســتعبده الملــذات والشــهوات، وإن ظــن أنــه حــر، إلا إنــه في 
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الحقيقــة عبــد مســترق لشــهواته، فالحريــة ليســت في أن تفعــل مــا تريــد، بــل في 

أن تفعــل الصحيــح، الــذي يحافــظ عــلى كــمالات الإنســان، ولا شيء يحافــظ عــلى 

كــمالات الإنســان إلا أن يتصــل بصاحــب الإيجــاد والإمــداد والإرشــاد، الــذي 

بيــده الدنيــا والآخــرة جــل في عــلاه.  

والإنســان في عبوديــة الله عــلى ثــلاث مراتــب، وفــق تصنيــف الدكتــور 

)عــي مدكــور(:  

المرتبــة الأولى: هــي مرتبــة عبوديــة الإنســان لله خضوعــا لقانــون الفطــرة، 

وانقيــادا لعهــد الله وميثاقــه الــذي أخــذه عــلى بنــي آدم وهــم بعــد في ظهــر الغيب 

ــه  ــة وأقــروا ل ــه بالربوبي كُــمْ؟( فاعترفــوا ل الســحيق حــين ســألهم: )أَلَسْــتُ برَِبِّ

بالوحدانيــة )قَالُــوا بَــلَى شَــهِدْنَا(.  

إن هــذه الرتبــة مــن العبوديــة قــد لا يختلــف فيهــا الإنســان عــن الحيــوان 

ــا  ــون م ــن يفعل ــة الذي ــرك، والملائك ــذي لا يتح ــجر ال ــل، والش ــذي لا يعق ال

ــيره  ــن غ ــاز ع ــة لا يمت ــن العبودي ــة م ــذه الدرج ــلى ه ــان ع ــرون، والإنس يؤم

مــن المخلوقــات، وهــذه هــي درجــة العبوديــة التــي يمكــن أن نســميها عبوديــة 

ــرة.   الفط

ــتخدم  ــي يس ــك الت ــي تل ــان لله: ه ــة الإنس ــن عبودي ــة م ــة الثاني المرتب

الإنســان فيهــا مــا منحــه الله مــن قــوى الإدراك الظاهــرة والباطنــة في معرفــة الله 

ــه في  ــره وعلم ــمعه وب ــه وس ــه وقلب ــتخدم عقل ــين يس ــان ح ــه، فالإنس وعبادت

ــه  ــلى الله علي ــوله - ص ــنة رس ــه وفي س ــزل في كتاب ــه المن ــات الله ومنهج ــر آي تدب
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ــى  ــك إلى معن ــن كل ذل ــل م ــين يص ــوح، وح ــون المفت ــاب الك ــلم-  وفي كت وس

العبوديــة المقصــودة، القائمــة عــلى العلــم، وحريــة الإرادة والاختيــار التــي خص 

ــات. ــن المخلوق ــيره م ــان دون غ ــا الإنس الله به

المرتبــة الثالثــة: وهــي تلــك التــي يســتخدم فيهــا الإنســان قــواه المدركــة 

ــادة غــير الله!  ــه في عب ــواه ومواهب ــار، وكل ق ــه في الاختي ــة وعلمــه وحريت الواعي

ــل  ــات، ب ــائر المخلوق ــلى س ــوق ع ــد شرف التف ــة يفق ــذه الدرج ــان في ه فالإنس

ــة وأســوأ شــأنا مــن الحيوانــات.   يصبــح أحــطَّ مكان

وهــي الحقيقــة التــي أكــد عليهــا المفكــر الإســلامي )وحيــد الديــن خان( 

ــي  ــادة ه ــة في العب ــن أن الرغب ــث(، م ــر الحدي ــدع الع ــلام مب ــه )الإس في كتاب

غريــزة طبيعيــة، فــكل إنســان ولــد عــلى ذلــك، وبســبب هــذه الرغبــة الداخليــة 

العميقــة يســعى الإنســان بنشــاط للركــوع أمــام شيء مــا يعتــره مقدســا، وهنــاك 

ــو  ــر ه ــد، والآخ ــو التوحي ــيره: الأول ه ــعور تعب ــذا الش ــما ه ــد فيه ــكلان يج ش

الــرك، وقــد ســبق الحديــث عــن هــذا في درب ســابق أســميناه درب التوحيــد.  

وفي تأملــه لمغــزى العبــادة الإســلامية وجــد )محمــد أســد( أنها نظــام بديع 

مركــب مــن التزكيــة الروحيــة والتنظيــم الاجتماعــي: »إن الفكــرة الإســلامية في 

العبــادة لا تشــمل الصلــوات الخمــس فحســب، بــل تشــمل الحيــاة كلهــا، أمــا 

هدفهــا فهــو جمــع ذاتنــا الروحيــة وذاتنــا الماديــة في كلٍ واحــد«.  

ــى  ــة، حت ــان الخليف ــة الإنس ــل لترقي ــام متكام ــلام نظ ــادة في الإس إن العب

يســتحق هــذا المقــام الكريــم ويــؤدي التكليــف الإلهــي لــه عــلى أكمــل وجــه، 
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ــام  ــا نظ ــة، لأنه ــة اجتماعي ــط إلى عزل ــان ق ــود الإنس ــلام لا تق ــادة في الإس والعب

عقــلاني يربــط الســبب بالمســبب، وينفــي الخرافــة في فهــم العلاقــات الوجوديــة.  

ولــو تأملنــا نموذجــين ضرب بهــما النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ المثــل 

في ترســخ قيمــة العبــادة في الإنســان أو انتفائهــا مــن خــلال حديثــين مشــهورين، 

أولهــما قــول النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: »إن رجــلا رأى كلبــا يــأكل الثــرى 

مــن العطــش فأخــذ الرجــل خفــه فجعــل يغــرف لــه بــه حتــى أرواه فشــكر الله 

لــه فأدخلــه الجنــة« )رواه البخــاري(، وثانيهــما أن »امــرأة دخلــت النــار في هــرة 

ربطتهــا فــلا هــي أطعمتهــا ولا هي أرســلتها تــأكل مــن خشــاش الأرض« )متفق 

عليــه(، وبالتأمــل في هذيــن الحديثــين، وفي ضــوء درب العبــادة الــذي نتحــدث 

ــه  ــام ب ــة ليســت هــي طبيعــة العمــل الــذي ق ــه، يمكــن أن نســتنتج أن الغاي عن

الرجــل أو قامــت بــه المــرأة، فالرجــل حــين ســقى الكلــب قــام بحركــة بســيطة، 

وكــذا المــرأة حــين ربطــت الهــرة لســاعات، ولكــن كل عمــل مــن العملَــين دليــل 

ــة؛ فالرجــل الــذي ســقى الكلــب لم  عــلى درجــة الترقــي في ســلم القيــم العبادي

يدفعــه لذلــك -وقــد كان لوحــده في الصحــراء- إلا نضــج قيمــة الرحمــة وقيمــة 

ــه  ــدَ الله كأن ــان، فعبَ ــك إلى الإحس ــه كل ذل ــه، فدفع ــاة الله في نفس ــاء مرض ابتغ

ــراه، وتلــك أرقــى صــور نضــج القيــم وســلامتها، وفي المقابــل انمحــت مــن  ي

نفســه رذائــل القســوة والريــاء والاحتقــار وغــير ذلــك، ممــا يكــون عــادة ســببا في 

العــزوف عــن القيــام بالكثــير مــن الأعــمال جليلــة القــدر بســيطة الشــكل.

وأمــا ســلوك المــرأة، فــدل عــلى ضعــف قيمــة الرحمــة في نفســها، وحضور 
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القســوة والجفــاء مــكان ذلــك، وقــوة دافعيــة البخــل عــلى قيمــة البــذل والكــرم، 

والأخطــر مــن كل ذلــك أنهــا لم تســتحضر رقابــة الخالــق -ســبحانه وتعــالى- في 

فعلهــا، فهــي مــا زالــت تعتقــد أن لا رقيــب يحاســبها عــلى عملهــا ذلــك، وهــذا 

ــير  ــق تعب ــا، وف ــلى انهياره ــيرة ع ــة خط ــم وعلام ــة القي ــل في منظوم ــر خل أك

الدكتــور )خالــد الصمــدي(. 

وهــذا يقودنــا إلى القــول بــأن أي نهــوض لأمــة الإســلام لا بــد أن يكــون 

قائــمًا عــلى العقيــدة الموافقــة للفطــرة، والعبــادة الدافعــة للعــمارة، والعقــل المهتدي 

ــلاق  ــروح، والأخ ــدود بال ــد المم ــمان، والجس ــط بالإي ــم المرتب ــي، والعل بالوح

المترقيــة بالإنســان، والعــدل المؤيــد بالإحســان، والتريــع المحقــق للمصلحــة، 

والأسرة التــي تصــون الفــرد، والخــير المتوشــح بالجــمال، حســب تعبــير الدكتــور 

)عصــام البشــير(.  

وبنــاء عــلى مــا ســبق يمكننــا أن نســتنتج أن ركنــي الســير إلى الله، اللذيــن 

ــهُ لَا إلَِــهَ  يســتحيل الســير بدونهــما همــا )العلــم والذكــر(، قــال تعــالى: }فَاعْلَــمْ أَنَّ

بَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ{  إلِاَّ اللهَُّ وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبـِـكَ وَللِْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَاللهَُّ يَعْلَــمُ مُتَقَلَّ

)محمــد: 19(، فــلا ســير إلى الله بــدون علــم، ولا ســير إلى الله بــدون ذكــر، فالعلم 

ــي في دروب  ــق وأداة الترق ــو زاد الطري ــر ه ــق، والذك ــح الطري ــذي يوضّ ــو ال ه

لعبادة.   ا

ــتاذ  ــير الأس ــق تعب ــده، وف ــن ومقاص ــذا الدي ــوص ه ــر في نص والناظ

ــا(، يجــد أن كل مــا يحقــق للنــاس مصلحــة في معاشــهم أو  الدكتــور )فــؤاد البن
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معادهــم، جعلــه الإســلام شــعبة مــن شُــعب الإيــمان بــه »فريضــة واجبــة، وكل 

مــا يــؤدي إلى مفســدة في المعــاش أو المعــاد، جعلــه الإســلام »كبــيرة مــن الكبائــر« 

ــالات  ــة ومج ــخصية البري ــاد الش ــم كل أبع ــي تنتظ ــا، وه ــتراب منه ــرم الاق يح

الحيــاة الإنســانية، بحيــث يصبــح الكــون كلــه محرابًــا لعبــادة المؤمــن في مشــاعره 

وشرائعــه، في أقوالــه وأفعالــه، في حركاتــه وســكناته، والإيــمان الــذي يدمــج بــين 

ــير  ــاملة، غ ــادة الش ــا للعب ــا مضمونً ــلًا منه ــا جاع ــة الله في الأرض وعمارته خلاف

ــاة«.   ــادة الله في »محــراب الصــلاة« وعبادتــه في »محــراب الحي مفــرق بــين عب

وهــو مــا توصــل إليــه الدكتــور البنــا - أيضــا - وهــو يتأمــل قولــه تعالى: 

ــادة  ــي العب ــات: 56(، وه ــدُونِ{ )الذاري ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالِإنْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ }وَمَ

ــي  ــل، والت ــوم واللي ــاعات الي ــين س ــة ب ــود والمتوزع ــراب الوج ــاملة في مح الش

يتقلــب الإنســان فيهــا بــين العلــم والعمــل، الفكــر والفعــل، الأكل والصيــام، 

ــام والقعــود، الاختــلاط  ــام، الهــزل والجــد، الذكــر والصمــت، القي النــوم والقي

ــي  ــدال، ويراع ــوازن والاعت ــطية والت ــج الوس ــزم منه ــث يلت ــة… بحي والعزل

المقاديــر ويعطــي لــكل عبــادة زمانهــا ومكانهــا المناســبين، ففــي إطــار ســاعات 

اليــوم الواحــد، لا أفضــل بعــد صــلاة الفجــر مــن قــراءة القــرآن مــع أن القــراءة 

مأجــورة في كل وقــت، ولا أفضــل بعــد ذلــك مــن عبــادة العمــل حتــى الظهــر، 

ولا أفضــل بعــد الظهــر مــن عبــادة القيلولــة، ولا أفضــل مــن الصــلاة في أوقاتهــا 

وأداء الواجبــات المرتبطــة بالخلــق وقــت الحاجــة إليهــا، ولا أفضــل مــن النــوم 

ــا، فقــد ذهبــت أبحــاث علميــة  في النصــف الأول مــن الليــل وهــذا ثابــت علميًّ
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إلى أن الراحــة التــي يكتســبها الجســم مــن نــوم ســاعة واحــدة في هــذا الوقــت، 

تعــدل ســاعتين في النصــف الثــاني مــن الليــل أو ثــلاث ســاعات في النهــار.

والمتأمــل في قولــه تعــالى: }إيّــاك نَعبُــدُ وإيّــاكَ نَســتَعِين{ )الفاتحــة: 

ــاب  ــر لله إلى خط ــد وذك ــن حم ــال م ــات وانتق ــاك التف ــة إي ــد أن في كلم 5(، يج

لــه - ســبحانه- مبــاشر، ومــن باطــن إيــمان إلى تصديــق وتعبــير بحركــة الحيــاة 

ــب  ــير المخاط ــر ضم ــاك( ولم يتأخ ــة )إي ــاب كلم ــبقت في الخط ــدة لله، وس العاب

ــارع  ــال المض ــير إلى الح ــد( تش ــص لله، و)نعب ــدي الخال ــه التوحي ــد التوج لتأكي

مــن العبــادة، ومعناهــا نخضــع ونــذل، والــكلام فيهــا شــهادة جماعــة المؤمنــين، 

ــدرج في صــفٍ  ــادة إلا ان ــد الله عب ــن لا يوحِّ ــد، فالمؤم ــد وليس أعب فجــاءت نعب

موحّــدٍ للمؤمنــين يجمعهــم منهــج حيــاة موحّــدة، هديــا للعبــادة في عــالم محيــط 

ــن  ــن الذي ــزًا ع ــا، وتمي ــا وكرهً ــد الله طوعً ــا تعب ــياء كله ــة، فالأش ــن الطبيع م

ــا  ــد أيضً ــاب تأكي ــتعين« خط ــاك نس ــان. و«إي ــى الإنس ــن بن ــوا م ــوا وخرج ضل

للاســتعانة بــالله وحــده في العبــادة فــكل حيــاة المؤمنــين ابتــلاء لا يســتغنون فيــه 

ــه، وبــكل مــا ســخر  ــادة ل مــن الاســتعانة برحمــة الله، مــن أجــل إخــلاص العب

ــاة إلا  ــهود في الحي ــود المش ــون الوج ــلا يك ــادي، لئ ــوي والم ــود المعن ــم في الوج له

موضوعًــا وعونًا لعبــادة الله. 

ــات:  ــدُونِ{ )الذاري ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــال تعالى:}وَمَ ق

56(، فهــو ســبحانه لم يقــل أنــه فعــل بهــم )الخلــق( لكــي يفعــل بهــم )العبــادة(، 

فلــم يقــل أنــه خلقهــم ليجعلهــم عابديــن، فــإن مــا يفعلــه مــن الأســباب التــي 
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ــه  ــا أن ــر هن ــن الله ذك ــة، ولك ــع لا محال ــد أن تق ــببات لا ب ــض المس ــا بع ــد به يري

ــادة، فيكونــوا هــم المحصلــين لهــا ليحصــل بفعلهــم  خلقهــم ليفعلــوا هــم العب

ــادة، ويحصــل لهــم مــا ينفعهــم مــن  ــه مــن العب ــه مــا يحب ســعادتهم، فيحصــل ل

ــه  ــا يحب ــه م ــكان في ــوه ل ــو فعل ــه ل ــم الله ل ــا خلقه ــين أن م ــذا يتب ــعادة، وبه الس

ومــا يحبونــه، وإذا لم يفعلــوه فيســتحقوا جــزاء مــن يــترك فعــل مــا خلــق لأجلــه 

ــه.  وقــر عــن مهمت

وبهــذا التفصيــل الــذي ذكــره الدكتــور )محمــد الســيد الجلينــد(، يتضــح 

معنــى الآيــة ومــا فيهــا مــن حكمــة محبوبــة تعــود عــلى الخالــق والمخلــوق، كــما 

أنهــا تربــط لنــا بــين مراحــل الوجــود الإنســاني الثلاثــة، فهنــاك خلــق، وهنــاك 

غايــة للخلــق، وهنــاك جــزاء عــلى تحقيــق الغايــة.

ــاكَ نَسْــتَعِيُن{ )الفاتحــة: 5(، أي لا نســتعين إلا  وقولــه تعــالى: }وَإيَِّ

ــا، فعمــل الأول هــو العمــل لله، وعمــل الثــاني  ــا وقوتن بــك، لا بأنفســنا وحولن

ــة،  ــالله يوجــب القرب ــة، والعمــل ب ــالله، فالعمــل لله يوجــب المثوب هــو العمــل ب

ــح الإرادة،  ــب تصحي ــالله يوج ــل ب ــادة، والعم ــق العب ــب تحقي ــل لله يوج والعم

والعمــل لله نعــت كل عابــد، والعمــل بــالله نعــت كل قاصــد، والعمــل لله قيــام 

ــر، كــما في شرح النفــري لحكــم  ــام بالضمائ ــالله قي بأحــكام الظواهــر، والعمــل ب

ــة تجعــل  ــاكَ نَســتَعِين{. هــذه الآي ــدُ وإيّ ــاك نَعبُ ابــن عطــاء الله الســكندري. }إيّ

ــان إلى  ــا يتجه ــون؛ وهم ــق الع ــادة وطري ــق العب ــن: طري ــا لأمري ــان طالب الإنس

ــة  ــادة، وإزال ــوم العب ــط مفه ــدان: بس ــه بع ــوم ل ــب مفه ــذا الطل ــه، إن ه الله ومن
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الوسطاء.    

ــترابي(  ــن ال ــور )حس ــه الدكت ــما يصف ــص، ك ــادق المخل ــن الص والمؤم

ــمان  ــه الإي ــاءل في قلب ــذي يتض ــا ال ــا، أم ــعيرة وباطنه ــر الش ــه ظاه ــد لدي يتوح

ــه لا  ــيطان فإن ــي الش ــس ووح ــوى النف ــن ه ــا م ــي الدني ــه دواع ــب وتفتن بالغي

يهجــر الشــعائر الدينيــة بــل يحــاول أن يســترضي المجتمــع بــأداء الشــعائر عرفًــا 

ظاهــرًا )نفاقــا وريــاء(، ومــا يجــري عــلى لســانه أو يقــع مــن جوارحــه في هــذه 

العبــادة لا يعــر عــن ضمــير ينطــوي عــلى مــا يُشــعر بــه مــن مرضــاة الله، وإنــما 

ــه  ــا لا يلابس ــعارًا صادقً ــا إش ــل بظاهره ــي تحم ــي الت ــق ه ــادة الح ــعيرة العب ش

ريــاء، والحيــاة توحيــد عبــادة لله لا إشراك فيهــا، ذلــك الــرك الــذي لا تســتقيم 

بــه بعــض مســاقاتها في ســبيله ـ ســبحانه وتعــالى ـ، أو أن بعضهــا تنفصل وتنشــق 

عــن ذلــك الســبيل، والوجــدان الباطــن إيــمان خالــص بــالله، والغيــب والظاهــر 

مســلك تعبــدي عــلى شرعــه وهديــه، والحيــاة للمؤمــن صادقــة لا نفــاق فيهــا، 

ــرضي  ــل ي ــرض عم ــح، أو بع ــل الصال ــه العم ــهد علي ــمان لا يش ــوى إي بدع

المؤمنــين لكنــه لا يؤســس عــلى دوافــع مرضــاة الله، والديــن عبــادة قانتــة وطاعــة 

مجاهــدة واســتعانة بــالله يســتمد بهــا المؤمــن العابــد بعــد بــلاغ وســعه التوفيــق، 

وهــي مــن ثــم نهضــة راقيــة وقربــى لله جــل في عــلاه.  

ــر كل  ــان، ع ــع الإنس ــا وس ــادة م ــه عب ــد كل ــوغ الرش ــذ بل ــر من والعم

مواســم الحيــاة وعهودهــا المتقلبــة المتغــيرة، واليــوم كلــه كذلــك، حيثــما تطــورت 

مناشــطه وراحاتــه مــن يقظــة الصبــاح إلى بكــرة الضحــى، ومــن وقــت الغــدو 
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إلى فــترة الــرواح والأصيــل إلى ســكنة الليــل والجنــوح إلى النــوم.

والإســلام ربــط ربطــا وثيقا بــين وظيفتــي الإنســان الدنيويــة والأخروية، 

ــم  ــرآن الكري ــادة في الق ــد وردت العب ــط، فق ــام بالقس ــادة الله والقي ــا: عب وهم

ــدُونِ{  ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ نْ ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــق: }وَمَ ــن الخل ــة م ــلا للحكم تعلي

الذاريــات: 56، وورد القيــام بالقســط تعليــلا لإرســال الرســل وإنــزال الكتــب: 

ــاسُ  ــزَانَ ليَِقُــومَ النَّ ــابَ وَالْميِ ــا مَعَهُــمُ الْكتَِ ــاتِ وَأَنْزَلْنَ }لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا باِلْبَيِّنَ

ــرَ رَبيِّ  ــلْ أَمَ ــا: }قُ ــين أحيان ــان متلازمت ــد: 25، ووردت الغايت ــطِ{ الحدي باِلْقِسْ

يــنَ كَــمَا  باِلْقِسْــطِ وَأَقِيمُــوا وُجُوهَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلصِِــيَن لَــهُ الدِّ

ــراف: 29.   ــودُونَ{ الأع ــمْ تَعُ بَدَأَكُ

إن الإيــمان والعبــادة أمــران عظيــمان ولكنهــما في صناعــة الحيــاة جــزء مــن 

المعادلــة، فمــن أراد الحســنيين: الدنيــا والآخــرة، فيجــب أن يكمــل شروط عمــل 

ــاتِ( التــي بهــا تنمــو حيــاة البــر، فمعادلــة  الِحَ الدنيــا وهــو شــق )وَعَمِلُــوا الصَّ

ــلَاةَ{،  ــونَ الصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ باِلْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ القــرآن تشــير إلى بعــد الســماء: }الَّذِي

ــث  ــن حي ــلام م ــرة: 3. والإس ــونَ{ البق ــمْ يُنْفِقُ ــا رَزَقْنَاهُ َّ ــد الأرض }وَمِم وإلى بع

هــو ديــن تحــدث عــن الاعتقــاد ففصــل، وربــط الدنيــا بالآخــرة، فطــرح ثلاثيــة: 

الغيــب والإنســان والعمــل الصالــح، وهــو منظــور تدعمــه منظومــات عباديــة 

وظيفتهــا ربــط المخلــوق ببعديــن ذكرهمــا الدكتــور )جاســم ســلطان( همــا:

البعــد الأول مرتبــط بالســماء، والبعــد الثــاني مرتبــط بــالأرض وإعمارهــا، 

ــعي في  ــح والس ــل الصال ــماء، والعم ــه إلى الس ــة توج ــادة الرف ــمان والعب فالإي
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ــاد  ــاء الاعتق ــة، وفي فض ــدا لله بالني ــل، وقاص ــه إلى الأرض بالفع الأرض متج

ــان في  ــل الإنس ــا إلى فع ــما اتجهن ــن كل ــير، ولك ــوصي كب ــل نص ــادة تفصي والعب

الأرض نجــد أن التفصيــل يقــل، فيجعــل الأصــل الإباحــة والمحرمــات اســتثناء، 

ــان  ــورات الإنس ــع لتط ــر ليتس ــاد والنظ ــلى الاجته ــا ع ــص مفتوح ــل الن ويجع

ــوه.  ونم

ــا  ــقا أرضي ــين: ش ــقين منفصل ــس ش ــلام لي ــر الإس ــان في نظ إن الإنس

ــان  ــادة، والإنس ــل عب ــل والعم ــادة عم ــما العب ــد، وإن ــماويا يتعب ــقا س ــل وش يعم

بشــقيه شيء واحــد، لأنــه منــذ مولــده الأول قبضــة مــن طــين الأرض ونفخــة من 

روح الله ممتزجــين غــير منفصلــين، ومــن ثــم فليــس شيء في كيانــه منفصــلا عــن 

بقيــة الكيــان، الــروح والعقــل والجســم كيــان واحــد، والعمــل والعبــادة كيــان 

ــا والآخــرة كيــان واحــد، وكل عمــل يقــوم بــه الإنســان صــادر  واحــد، والدني

عــن كيانــه كلــه، وكل لحظــة مــن حياتــه هــي للدنيــا والآخــرة في آن، والعمــل 

والعبــادة أمــران مرتبطــان: فــكل عمــل يتوجــه بــه الإنســان إلى الله فهــو عبــادة، 

بــل هــو العبــادة، كــما يؤكــد عــلى ذلــك الأســتاذ )محمــد قطــب(.

ــتهدف  ــلامية يس ــة الإس ــاه في التربي ــن اتج ــر ع ــادة يع ــمول في العب والش

أن يُربــطَ الإنســان في كل أعمالــه ونشــاطاته بــالله، ويُحــوّل كل مــا يقــوم بــه مــن 

ــادة مهــما كان حقلــه ونوعــه، ومــن أجــل إيجــاد الأســاس  جهــد صالــح إلى عب

الثابــت لهــذا الاتجــاه وزعــت العبــادات الثابتــة عــلى الحقــول المختلفــة للنشــاط 

ــلى كل  ــادة ع ــبغ روح العب ــلى أن يس ــان ع ــن الإنس ــدا إلى تمري ــاني، تمهي الإنس
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نشــاطاته الصالحــة، وروح المســجد عــلى مــكان عملــه في المزرعــة أو المصنــع أو 

ــالى . ــل الله  تع ــن أج ــا م ــلا صالح ــل عم ــا دام يعم ــب، م ــر أو المكت المتج

والله ـ ســبحانه وتعــالى ـ لم يركــز عــلى أن يعبــد مــن أجــل تكريــس ذاتــه 

ــل، ولم  ــذا القبي ــن ه ــادة م ــم بعب ــي منه ــي يكتف ــاده، لك ــن عب ــي ع ــو الغن وه

ينصــب نفســه هدفــا وغايــة للمســيرة الإنســانية لكــي يطأطــئ الإنســان رأســه 

ــان  ــي الإنس ــادة أن يبن ــذه العب ــما أراد به ــى، وإن ــه وكف ــال عبادت ــه في مج ــين يدي ب

ــه ويســاهم في المســيرة بــدور أكــر، وفــق  الصالــح القــادر عــلى أن يتجــاوز ذات

ــدر(.  ــر الص ــد باق ــتاذ )محم ــد الأس تأكي

والعبــادة عمــل إيجــابي، يكــون قصــد القلــب فيــه لله، ويجــب أن يســاهم 

بُــورِ مِــنْ  إنســان العبــادة الحقــة في إرث الأرض، قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِي الزَّ

ــا  ــذَا لَبَلَاغً ــونَ )105( إنَِّ فِي هَ الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ ــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَ كْ ــدِ الذِّ بَعْ

لقَِــوْمٍ عَابدِِيــنَ{ )الأنبيــاء: 105 ـ 106(. »وإذا لم تحثكــم عبادتكــم عــلى المســاهمة 

في إعــمار الأرض، ففــي هــذه العبــادة خلــل«، كــما قــال الدكتــور )أحمــد خــيري 

العمــري(. 

ــترق  ــا يف ــد؟ هن ــة يري ــن أي مصلح ــاز، ولك ــي بامتي ــان مصلح والإنس

الطريــق، فهنــاك مــن يريــد أن تتحقــق مصلحتــه بالعــدل والمســاواة والإنصــاف 

والــتراضي والإيثــار والتعــاون والأخــوة الإيمانيــة والإنســانية، وهنــاك مــن يريــد 

أن تتحقــق مصلحتــه مغموســة بالــدم والدمــوع والمــآسي والويــلات والحــروب 

والدمــار، وشــتان بــين الطريــق الموصــل إلى كلا المصلحتــين.



قِّي 50دروب التَّ

ــا  ــلك إليه ــذي يس ــن، ال ــا المؤم ــم به ــة يته ــت تهم ــا ليس ــة الدني مصلح

ســبيلها القويــم، وليســت مرفوضــة كونهــا بديــلا عــن المصلحــة الأخرويــة كــما 

يظــن البعــض، أمــا مصلحــة الآخــرة فهــي مطلوبــة مرغوبــة غــير مُفــرطٍ فيهــا 

ــرة  ــة الآخ ــت مصلح ــا قدم ــة الدني ــع مصلح ــت م ــلاء، وإذا تعارض ــد العق عن

باتفــاق جميــع العقــلاء.

لا أدري كيــف تســللت إلى الضمــير المســلم أن عبــادة الله مطلوبــة لذاتهــا 

فقــط، دون أن يترتــب عليهــا جــزاء في حــال القيــام بهــا أو تركهــا، وكــذا الحــال 

مــع المعصيــة في حــال اقترافهــا أو حبــس النفــس عنهــا، أقــول هنــا: لقــد دخلــت 

بعــض تصــورات الشــطح الصــوفي، فنزعــت عــن الطاعــة مــا يترتــب عليهــا من 

جــزاء )مصلحــة(، ونزعــت عــن المعصيــة مــا يترتــب عليهــا من جــزاء )مفســدة 

أو ضرر(، ففقــدت العبــادة بعــض دوافعهــا الفطريــة في النفــس الإنســانية، 

اتِ  ــيْرَ فخفتــت المســارعة والتســابق إليها، قــال تعــالى: }أُولَئـِـكَ يُسَــارِعُونَ فِي الْخَ

ــنْ  ــرَةٍ مِ ــابقُِوا إلَِى مَغْفِ ــالى: }سَ ــال تع ــون: 61(، وق ــابقُِونَ{ )المؤمن ــا سَ ــمْ لَهَ وَهُ

ــاللهَِّ  ــوا بِ ــنَ آَمَنُ ذِي تْ للَِّ ــدَّ ــمَاءِ وَالْأرَْضِ أُعِ ــرْضِ السَّ ــا كَعَ ــةٍ عَرْضُهَ ــمْ وَجَنَّ كُ رَبِّ

ــمِ{ )الحديــد:  ــنْ يَشَــاءُ وَاللهَُّ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِ ــهِ مَ ــكَ فَضْــلُ اللهَِّ يُؤْتيِ وَرُسُــلهِِ ذَلِ

ــمَوَاتُ  كُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَا السَّ 21( ، وقــال تعــالى: }وَسَــارِعُوا إلَِى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ

تْ للِْمُتَّقِــيَن{ )آل عمــران: 133(. ولا أعتقــد أن في قــول الله  وَالْأرَْضُ أُعِــدَّ

تبــارك وتعــالى للصحابــة رضــوان الله عليهــم في غــزوة أحــد: }مِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ 

نْيَــا وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الْآخَِــرَةَ ...{ )آل عمــران: 152( ذمــا لمصلحــة الدنيــا  الدُّ
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والرغبــة فيهــا، بــل عاتبهــم ربهــم لتقديمهــم مصلحــة الدنيــا الصغــيرة الفانيــة 

عــلى مصلحــة الآخــرة الكبــيرة الباقيــة، وفي هــذا إشــارة وتنبيــه للصحابــة كــي 

ــح في  ــين المصال ــح ب ــة الترجي ــات(، وطبيع ــات والموازن ــه )الأولوي ــوا فق يدرك

حــد ذاتهــا، والمؤمــن مطالــب بــأن يدعــو الله دائــما، باحثــا عــن مصلحــة الدنيــا 

ــرَةِ حَسَــنَةً  ــا حَسَــنَةً وَفِي الْآخَِ نْيَ ــا فِي الدُّ ــا آَتنَِ نَ والآخــرة، مــرددا قولــه تعــالى: }رَبَّ

ــا  ــنة( تجده ــة )حس ــي كلم ــل مع ــرة: 201(. وتأم ــارِ{ )البق ــذَابَ النَّ ــا عَ وَقِنَ

جــاءت بنفــس اللفــظ مــع الدنيــا ومــع الآخــرة، وفي هــذا إشــارة - مــن وجهــة 

ــيرورة  ــما، وص ــرة، وتكامله ــنة الآخ ــا بحس ــنة الدني ــاط حس ــري - إلى ارتب نظ

ــة.  الأولى إلى الثاني

ــة  ــل إلى القيم ــو القلي ــف ول ــلا لأن يضي ــل قاب ــد كل عم ــلام يع والإس

ــاء  ــه ابتغ ــام ب ــم القي ــا ت ــادة الله، طالم ــوم عب ــلا في مفه ــون، داخ ــة للك الإجمالي

ــخص  ــان الش ــي(، وإتق ــماعيل الفاروق ــور )إس ــير الدكت ــق تعب ــاة الله، وف مرض

لعملــه يصبــح شــكلا مــن أشــكال العبــادة وفريضــة دينيــة مــن الســهل تحقيقهــا 

ــه.  ــمان وقناعات ــزام بالإي ــلال الالت ــن خ م

ــلى  ــل ع ــق، والعام ــير طري ــلى غ ــالك ع ــل كالس ــير عم ــلى غ ــالِم ع والع

ــم  ــوا العل ــر، فاطلب ــد ال ــن عب ــير اب ــح، وفق تعب ــا يصل ــر مم ــد أكث ــم يفس عل

ــا  ــإن قوم ــضروا بالعلم، ف ــا لا ت ــادة طلب ــوا العب ــضروا بالعبادة، واطلب ــا لا ت طلب

طلبــوا العبــادة وتركــوا العلــم حتــى خرجــوا بســيوفهم عــلى أمــة محمــد ـ صــلى 

الله عليــه وســلم ـ. وهــذا الصنــف مــن النــاس لم يهــذب نفســه بالأخــلاق التــي 
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بعــث صاحــب الرســالة ليتمــم مكارمهــا )إنــما بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق( 

والحديــث رواه البــزار وإســناده صحيــح، وقــد وصفهــم الشــيخ )محمــد الغزالي( 

ــز  ــظ، وغرائ ــب غلي ــاء لقل ــف غط ــذا الصن ــد ه ــادة عن ــور العب ــه: »إن ص بقول

فجــة، وهــو يجــد متعــة في قضايــا الخــلاف ليثــور ويفــور، وظاهــر أمــره الغضــب 

للديــن، وهــو في الحقيقــة ينفّــس عــن طبيعــة معتلــة، وتربيــة ناقصــة أو مفقــودة.  

وقــد ربــط الإســلام بــين الارتقــاء في مراتــب الكــمال الإيــماني بالارتقــاء 

في درجــات حســن الخلــق؛ وذلــك لأن الســلوك الأخلاقــي النابــع مــن المنابــع 

الأساســية للخلــق النفــي في الإنســان، موصــول هــو والإيــمان وظواهــره وآثاره 

في الســلوك ببواعــث نفســية واحــدة، فصــدق العبــادة لــه عمــل »أخلاقــي« كريم 

لأنــه وفــاء بحــق الله عــلى عبيــده، وحســن المعاملــة مــع النــاس »وفــاء« بحقــوق 

النــاس الماديــة والأدبيــة، فهــي بهــذا الاعتبــار مــن الأعــمال الأخلاقيــة الكريمــة، 

فــإذا تعمقنــا أكثــر مــن ذلــك فكشــفنا أن الإيــمان إذعــان للحــق واعــتراف بــه، 

رأينــا أن الإيــمان أيضــا عمــل »أخلاقــي« كريــم. 

وهنــا، فإننــي أتســاءل مــع الدكتــور )وليــد ســيف(، عــن طبيعــة الجــدال 

الدائــر حــول مفارقــة الخلــق الحســن لمــن يدعــي الإيــمان ويحافــظ عــلى العبــادة، 

ــادة،  ــرك العب ــمان وت ــد مــن يظــن في حالهــم عــدم الإي ــر حســن الخلــق عن وتوف

وكأنــه لا يســع الإنســان إلا أن يكــون أحــد هذيــن: إمــا عبــادة مــع ســوء معاملــة 

ــا أن الديــن  وخلــق، أو حســن معاملــة وخلــق مــع الانــراف عــن العبــادة، أمَّ

يفــرض الجمــع بــين هذيــن الأمريــن )العبــادة وحســن الخلــق(، فــلا يحــضر في 



قِّي دروب التَّ 53

ــق  ــية، لخل ــة النفس ــل الذهني ــل الحي ــن قبي ــا ذاك إلا م ــاج، وم ــذا الحج ــل ه مث

ــم  ــامع بعضه ــإذا تس ــب. ف ــعور بالذن ــة الش ــذاتي ومدافع ــا ال ــعور بالرض الش

ــرف  ــرف المتط ــه المنح ــره أو فهم ــين أو فك ــض المتدين ــلوك بع ــن في س ــما يطع ب

ــم  ــك يقي ــه بذل ــب بأن ــة، وحس ــبيل المقارن ــلى س ــيرا ع ــه خ ــن بنفس ــن، ظ للدي

ــة  ــن حقيق ــل ع ــر، وتغاف ــرف الآخ ــلى الط ــا ع ــا يقيمه ــدر م ــه، بق ــة لنفس الحج

ــه، تقــوم عــلى الطرفــين، وأن الحجــة عــلى  أن حجــة الديــن، عنــد مــن يؤمــن ب

أحــد الطرفــين ليســت بالــضرورة حجــة للآخــر، وأن الأصــل محاكمــة الــذات 

ــة.  ــماذج الناقص ــة بالن ــلى، لا بالمقارن ــل الأع ــير المث بمعاي

والحــق أن المتدينــين ليســوا ملائكــة معصومــين، وأن منهــم مــن لا 

يســتوي ظاهــره مــع باطنــه، ومــن يعمــل بغــير مــا يقــول، ومــن يغلــو في دينــه 

ــه وأغراضــه ومصالحــه بالتأويــلات المنحرفــة،  غــير الحــق، ومــن يحتــال لأهوائ

ولكــن إطــلاق الحكــم عــلى ذلــك النحــو ظلــم فــادح ومخــرج مــرذول، ومنطــق 

ــق  ــير منط ــعور بالتقص ــة الش ــن أزم ــروج م ــة للخ ــك الطريق ــاج بتل الاحتج

ــه. ــع نفس ــجاما م ــر انس ــلاق أكث ــر بإط ــل المنكِ ــد، ولع فاس

ــذا  ــب، وه ــش ومتع ــاق وموح ــادة درب ش ــض أن درب العب ــن البع يظ

غــير صحيــح جملــة وتفصيــلا، فعــلى جانبــي درب العبــادة تظهــر الظـِـلال الوارفة 

للراحــة والطمأنينــة والســكينة والجــمال، حيــث تكــون العبــادة في هــذا الســياق 

دوحــة وارفــة يــأوي إليهــا المتعبــون ليرتاحــوا، ويقصدهــا المهمومــون ليطمئنــوا 

ويأنســوا، ويســارع إليهــا الخائفــون ليأمنــوا، فالعبــادة مــلاذ كل خائــف ومرهــق 
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ومهمــوم، يجــد فيهــا الجميــع راحــة نفســه وطمأنينــة قلبــه، كــما يجــد فيهــا بــرد 

الســكينة، الــذي يغمــره مــن قمــة رأســه وحتــى أخمــص قدميــه. 

وفي هــذا الســياق يمكــن أن نــدرك الاشــتياق النبــوي الــذي كان يترجمــه 

النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ بمناداتــه لبــلال بــن ربــاح رضي الله عنــه بقولــه: 

)أرحنــا بالصــلاة يــا بــلال(، فالصــلاة راحــة بعــد تعــب، وأمــان بعــد خــوف، 

ــاء، ومــا يقــال عــن الصــلاة يمكــن أن يقــال عــن  ــة بعــد عن وســكينة وطمأنين

أي عبــادة أخــرى، فالعبــادة هــي )قــرة عــين( العابــد وثمــرة فــؤاده، يجــد فيهــا 

ــا،  ــا ولأوائه ــك الدني ــن ضن ــن م ــلاذه الآم ــا م ــد فيه ــما يج ــودة، ك ــه المنش ضالت

ــب في  ــن المعي ــا، وم ــتعين به ــا ليس ــه الدني ــت ل ــادة وخلق ــق للعب ــان خل فالإنس

ــو شرف  ــه( وه ــق ل ــما خل ــا، )ع ــي الدني ــه(، وه ــق ل ــما خل ــغل )ب ــه أن ينش حق

ــادة لله.  العب

ــة  ــع حرك ــاق م ــا اتس ــمال، لأن فيه ــن الج ــة م ــي حال ــا ه ــادة ذاته والعب

ــادة الوفــاق مــع هــذا الكــون  ــه، وجــزاء هــذه العب الكــون العابــد الســاجد لرب

العابــد كجنــة دنيويــة، وهنــاك جنــة مثلهــا في الآخــرة يخلّــد فيهــا الإنســان فيجــد 

فيهــا نعيــما كبــيرا، يقابــل ذلــك صــور القبــح والتشــاكس، جــزاء للذيــن شــذوا 

ــير  ــق تعب ــه، وف ــن آيات ــوا ع ــة الله وغفل ــروا نعم ــوه وكف ــون وشاكس ــن الك ع

الدكتــور )حســن الــترابي(،  والعبــادة ليســت واجبــا عــلى الإنســان نحــو خالقــه 

فحســب، ولكــن جســم الإنســان وكيانــه مصمــم عــلى نحــو يحتــم عليــه العبادة، 

وارتبــاط الإنســان بــالله هــو الأصــل، وعــدم التزامــه بذلــك هــو الانحــراف. 
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ــة  ــم. والعلاق ــة إلى العل ــادة بحاج ــدة وعب ــالى عقي ــالله تع ــة ب والعلاق

بالنــاس والتعامــل معهــم بحاجــة إلى العلــم. والعلاقــة مــع الكائنــات الأخــرى 

ـ غــير الإنســان ـ بحاجــة إلى العلــم، والعلــم في ظــلال هــذا الديــن ليــس معرفــة 

بــإرادة يتمتــع بهــا العقــل، أو ثقافــة نظريــة، أو فلســفة أرســطية، ولكنــه العلــم 

ــى  ــلم حت ــان المس ــا في كي ــة إلى مكانه ــل المعلوم ــما أن تص ــلا، ف ــج عم ــذي ينت ال

يحــدث ذلــك التفاعــل المنتــج للطاقــة الفاعلــة، إنــه تفاعــل مــع كيــان الإنســان 

كلــه، فهــو )للعقــل معرفــة(، و)للقلــب يقــين(، و)للجــوارح طريقــة عمــل(، 

وكلــما عظــم العلــم، كلــما كان الأداء أحســن، حتــى يصــل في النهايــة إلى 

الإحســان، الــذي يعــد ذروة ســنام الجــمال في هــذا الديــن، إنهــا لوحــات ســماها 

الدكتــور )صالــح الشــامي(: لوحــات يعيشــها القلــب عبــادة، ويعيشــها الفكــر 

ــة.  ــيس رقيق ــاعر أحاس ــها المش ــاء، وتعيش ــلا وصف تأم

والتفكــر مْحمــدَةٌ عظيمــة، وعــدم التفكــر مذمّــةٌ شــنيعة، وهــو مــا أكــده 

قولــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ وروي موقوفــا عــلى أبي الــدرداء، وروي موقوفــا 

عــلى الحســن البــري: )لا عبــادة كالتفكــر(، ومــا شرع التفكــر عــلى هــذا النحو 

مــن التشــديد إلا لأنــه ينتهــي فيــما ينتهــي إلى تكويــن عقــل نبيــه قــادر عــلى إدراك 

ــد إلى  ــما يقص ــد في ــا يقص ــك توجيه ــكان ذل ــهودة، ف ــور المش ــق وراء الص الحقائ

حفــظ العقــل بالتفكــر، والتفكــر شرف لهــذا العقــل الــذي كــرّم الله بــه الإنســان، 

ــادة لا تقبــل النيابــة، والعلــم يكــون نــورا بــين يــدي مــن يبحــث  والتفكــير عب

عــن الحقيقــة، وقــد يصبــح العلــم نــارا بــين يــدي مــن يبحــث عــن الجــاه والقــوة 
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والثــروة في غيــاب المعيــة الإلهيــة. 

ــلام،  ــادة في الإس ــن العب ــوع م ــو ن ــي ه ــاتي التركيب ــي الحي ــل الفن والعم

ــون  ــن الفن ــيرا م ــنجد أن كث ــذا س ــاش(، ول ــامة القف ــور )أس ــير الدكت ــق تعب وف

الموســومة بالإســلامية كقــراءة القــرآن وتجويــده والخــط العــربي هــي ضرب مــن 

ــه. ــل جلال ــق ج ــة الخال ــس لعظم ــادة وتكري ضروب العب

ــال  ــو انتق ــمال، أو ه ــبيح بالج ــلال وتس ــد للج ــلام تمجي ــن في الإس فالف

مــن الجميــل إلى الجليــل، وهدفــه هــو الوصــول والتوســل للخالــق ســبحانه مــن 

ــداع الخالــق جــل في  ــاة وفي الكــون الــذي هــو إب ــر الجــمال في الحي خــلال تصوي

عــلاه. 

وبنــاء عــلى ذلــك يجــب علينــا رؤيــة الجــمال في العبــادة كظاهــر وباطــن 

ــا بعضــا عــلى التفكــر والشــغف بالعبــادة  وأصــول ومحاســن، وأن نحــث بعضن

ومحبتهــا، تلــك المحبــة النابعــة مــن رؤيــة الجــمال والمتعــة والســكينة والاطمئنــان 

ــول  ــي( ح ــه )داود الأنطاك ــا قال ــدد م ــذا الص ــكار في ه ــم الأف ــن أه ــا، وم فيه

ــة  ــذه المقول ــبيح«، فه ــان بالتس ــتنطق اللس ــا اس ــن م ــن: »وأن الُحس ــة الُحس طبيع

المعرفيــة البليغــة تجســيد رائــع لحياتيــة الفــن وتركيبيتــه وارتباطــه بالعبــادة، فنحن 

ــة  ــول )الله( كعلام ــل ونق ــيء الجمي ــرى ال ــا ن ــده عندم ــق ونحم ــبح الخال نس

عــلى انبهارنــا بالجــمال، هــذا الجــمال الــذي يدعــو إلى العبــادة هــو مــا عــدّه داود 

الأنطاكــي الجــمال الحــق، وقــد صــدق فيــما قــال. 

وممــا ســبق يتبــين لنــا أنّــه لا خصومــة بــين الإســلام وبــين الجــمال، وأنّ 



قِّي دروب التَّ 57

ــه ســبحانه وتعــالى، الّتــي أبدعهــا وأودعهــا  الجــمال بعــض مــن صنــع الله وآيات

ــاس  ــة هــو مقتــى الفطــرة الّتــي فطــر الله النّ في هــذا الكــون، وأنّ طلــب الزين

عليهــا، وأنّ إدارة الظهــر لصفــات الُحســن ومظاهــر الجــمال يعــد مــن الانحــراف 

الّــذي جعــل العبــادة رهبانيــة مبتدعــة ينكرهــا الإســلام.
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لم يتعللرض مصطلــح مــن المصطلحــات للتشــويه والاجتــزاء كــما تعرض   

مصطلــح الجهــاد عــلى وجــه الخصــوص، حيــث تعــرّض للتشــويه مــن خصــوم 

ــن  ــير م ــن كث ــزاء م ــرض للاجت ــاب، وتع ــا للإره ــار مرادف ــى ص ــلام، حت الإس

المســلمين عمومــا، وبعــض علمائهــم ومفكريهــم خصوصــا، حتــى صــار محصورا 

ــامية،  ــاد الس ــاني الجه ــت مع ــزاء غُيِّب ــويه والاجت ــين التش ــط، وب ــال فق في القت

ــاة المســلمين، حتــى أصبــح أي حديــث عــن الجهــاد عنــد  وتراجــع دوره في حي

البعــض إنــما يتــم بصــوت خافــت، وعــلى اســتحياء عنــد البعــض الآخــر، نظــرا 

لوطــأة الضغــوط الإعلاميــة المركــزة عــلى مفهــوم الجهــاد، واعتبــار الحديــث عنــه 

ــا عــن الإرهــاب وترويًجــا لــه.  حديثً

وموضــوع الجهــاد مــن أعظــم الموضوعــات خطــرا، وأبعدهــا أثــرا، لمــا 

لــه مــن قيمــة وأهميــة في الحفــاظ عــلى هويــة الأمــة والدفــاع عــن كيانهــا المــادي 

ــوي، وعــن أرضهــا وأهلهــا، وعــن رســالتها التــي هــي مــرر وجودهــا  والمعن

وبقائهــا، وبغــير الجهــاد يصبــح حِماهــا مســتباحا، ودم أبنائهــا رخيصــا رخــص 

ــير  ــق تعب ــراء، وف ــل في صح ــة رم ــن حفن ــون م ــاتها أه ــدو مقدس ــتراب، وتغ ال

الدكتــور )يوســف القرضــاوي(، فتهــون الأمــة عنــد أعدائهــا، فيتجــرأ عليهــا 

ــم  ــا، ويتحك ــر داره ــة في عق ــزى الأم ــل، وتغ ــا الذلي ــزز عليه ــان، ويتع الجب

درب الجهاد والاجتهاد.. بناء الداخل وردع الخارج
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ــا. ــا في رقابه أعداؤه

ــيكون  ــة -، س ــا المتتالي ــلة مقالاتن ــاد - في سلس ــن الجه ــا ع ولأن حديثن

بمفهومــه القــرآني والنبــوي الشــامل والواســع، الــذي يعــد القتــال أحــد فــروع 

الجهــاد، في حــين أن هنــاك فروعًــا لا حــر لهــا يمكــن أن يدخــل عليهــا مســمى 

ــروع  ــكل ف ــام ب ــة والقي ــلى المرابط ــة ع ــدرة الأم ــة، وق ــت الني ــاد إذا صدق الجه

ــة في  ــق الأم ــا تخف ــا عندم ــل، أم ــا في الداخ ــا قوته ــظ عليه ــا ويحف ــاد يحميه الجه

مياديــن الجهــاد المتنوعــة فــإن هــذا يضعفهــا داخليــا، ويــؤدي إلى تمزقهــا ودخولها 

ــري  ــل، وتغ ــادة في الداخ ــة والم ــا البري ــتنزف مقدراته ــة، تس ــروب بيني في ح

ــا  ــة في مجمله ــه الأم ــا علي ــذا م ــا، وه ــب خيراته ــا ونه ــلط عليه ــا بالتس أعداءه

اليــوم.

والحديــث عــن الجهــاد يجرنــا إلى الحديــث عــن الاجتهــاد، فــكلا   

ــذي  ــدال(، ال ــاء، وال ــم، واله ــد )الجي ــذر واح ــن ج ــدران م ــين ينح المصطلح

يعنــي بــذل الجهــد، واســتفراغ الطاقــة، ســواء كانــت عقليــة أو جســمية، ماديــة 

ــا للجهــاد، فبــدون  أو معنويــة، فرديــة أو جماعيــة، ولهــذا كان الاجتهــاد ضروري

ــنا دون  ــذف بأنفس ــا نق ــيعني أنن ــه س ــارا، لأن ــاد انتح ــح الجه ــاد يصب الاجته

ســابق معرفــة، وبــدون الجهــاد بمفهومــه الواســع يصبــح الاجتهــاد مجــرد تنظــير 

ــة.  ــي أم ــادا ولا يبن ــح فس ــي لا يصل ــجال كلام وس

ــاد،  ــاب الاجته ــوا ب ــين أغلق ــرة ح ــين: م ــلمون مرت ــف المس ــد توق لق

والثانيــة حــين تركــوا الإعــداد الــذي أمــروا بــه بــكل صــوره، كبــاب مــن أبواب 
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ــم  ــلم، وت ــل المس ــداد العق ــف امت ــاد توق ــاب الاجته ــوا ب ــين أغلق ــاد، فح الجه

ــادات  ــم، واجته ــدوا لزمانه ــن اجته ــابقين، الذي ــادات الس ــترار آراء واجته اج

زمانهــم قــد لا تصلــح لزماننــا،  وحــين تركنــا الجهــاد بــكل صــوره وأنواعــه، تــم 

ــخ. ــا واقتصاديا......ال ــيا وفكري ــكريا وسياس ــا عس ــا واحتلالن غزون

ــف أو  ــا يتوق ــف أحدهم ــد توق ــه، وعن ــاد وقرين ــو الاجته ــاد صن والجه

ــن  ــاد في زم ــة، ولا اجته ــد والتبعي ــن التقلي ــاد في زم ــلا جه ــر، ف ــع الآخ يتراج

ــاهد،  ــير ش ــه خ ــة في ــة واقع ــا الأم ــا، وم ــة وتمزيقه ــتلاب الأم ــلال واس الاحت

ــا  ــة هن ــة والاجتهادي ــمات الجهادي ــض النس ــن بع ــاد، إلا م ــاد ولا جه ــلا اجته ف

ــين  ــين المغلق ــن الباب ــلاق هذي ــو إلى إغ ــن يدع ــاك م ــذا، هن ــع ه ــاك،  وم أو هن

ــين  ــدون بواب ــين وب ــن الباب ــح هذي ــة إلا بفت ــل للأم ــه لا ح ــلا،  إن ــين أص المعطل

طبعــا: بــاب الاجتهــاد لحمايــة الأمــة مــن الداخــل، وبــاب الجهــاد بــكل صــوره 

ــارج. ــل والخ ــن الداخ ــة م ــة الأم لحماي

ــزول  ــل ن ــة قب ــة العربي ــداولا في اللغ ــن مت ــح لم يك ــاد كمصطل والجه

القــرآن، بــل هــو مصطلــح قــرآني خالــص عــام الدلالــة، حــره الفقهــاء لاحقــا 

ــة  ــه المتصوف ــة، وتناول ــار خاص ــال الكف ــل، وقت ــط بالقت ــوني مرتب ــد قان في بع

ــة  ــا بغي ــل عليه ــة، والعم ــس البري ــدة النف ــار مكاب ــم في إط ــروه بدوره ليح

ــا.  ــاء به ــا والارتق تهذيبه

وقــد كان لخصــوم الإســلام القريبــين مــن حداثيــين وعلمانيــين وأعــداؤه 

البعيديــن موقــف مــن مصطلــح الجهــاد، فقــد أرهبــوا كل مــن يتحــدث عنــه، 
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إلى درجــة أن البعــض صــار يخــاف مــن الحديــث عــن مجــرد )القــوة( في الإســلام، 

مخافــة أن يوضــع قولــه في خانــة الإرهــاب، بــل وصــل الحــال إلى مطالبــة عدونــا 

ــة  ــات القرآني ــر في الآي ــادة النظ ــا، بإع ــي قومن ــن بن ــه م ــق وكلائ ــن طري ــا، ع لن

والأحاديــث النبويــة، التــي تتحــدث عــن الجهــاد، في مناهجنــا التعليميــة، وباقــي 

مؤسســاتنا الثقافيــة والإعلاميــة، تمهيــدا لإلغائهــا وإســقاطها تمامــا، ومــا تطويــر 

المناهــج )مدفوعــة الأجــر ومحــددة الهــدف( عنــا ببعيــد. 

لقــد صرنــا كمســلمين نتحــدث عــن الجهــاد )ذروة ســنام الإســلام( على   

اســتحياء، وعندمــا نذكــره نســارع إلى القــول أننــا لا نقصــد بــه المعنــى الشــامل 

ــة،  ــة والثقافي ــه التعليمي ــه جهــاد النفــس أو بعــض جوانب للجهــاد بــل نقصــد ب

وقــد يكــون مــا نــرر بــه موقفنــا هــذا في بعــض جوانبــه صحيحــا في حــال انعــدم 

م هــذه التريــرات المهــزوزة والمهزومــة، أمــا والأمــر  الضغــط الــذي يجعلنــا نقــدِّ

ــه إلى  غــير ذلــك ففيــما نقدمــه مــن تريــرات نظــر، وهــو أقــرب إلى الهزيمــة من

السياســة والدبلوماســية، كــما هــو حــال مــن يســوقون لهــذا التوجــه. 

إن موضــوع إرهــاب العــدو مــن خــلال الإعــداد وامتــلاك القــوة التــي 

تلــزم العــدو حــده، لا يتوقــف عنــد إرهــاب العــدو وتخويفــه حتــى لا يســتبيح 

أوطاننــا، بــل هو غــرس وتربيــة وترســيخ لمكامن الشــجاعة والجســارة والرجولة 

والقــوة في نفــوس أبنــاء الإســلام، الذيــن أصابهــم الخــور والاســتخذاء والهزيمــة 

ــب(،  ــوة قل ــجاعة )ق ــاد والش ــوت(، فالجه ــة الم ــا وكراهي ــب الدني ــية )ح النفس

وقــوة إرادة قبــل أن تكــون )قــوة ســلاح وســاعد(، وليكــن أبنــاء الإســلام عــلى 
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بينــة مــن أن الضعفــاء لا يصنعــون ســلاما، بــل هــم وقــود الحــروب.

ــه للآخريــن هــو القــوي التقــي،  ــه ويعطي  إن مــن يصنــع الســلام ويبذل

ــه يســتخدمها لترســيخ الســلام لا لشــن الحــروب.  الــذي يملــك القــوة، ولكن

والإطلاقيــة، التــي يتبناهــا البعــض، ســواء في الســلام أو الحــرب رؤيــة 

قــاصرة، لكننــا عندمــا نوســع الرؤيــة ســلاما وقتــالا، وتوضــع جميــع النصــوص 

ــك  ــوار ذل ــع بج ــم توض ــد، ث ــد واح ــلى صعي ــرب ع ــلم أو الح ــة بالس المتعلق

ــه  ــن فق ــع حس ــص، م ــه الن ــن فق ــا حس ــا إليه ــة، مضاف ــلام العام ــد الإس مقاص

ــلام،  ــاد والس ــن الجه ــة ع ــة ناضج ــروج برؤي ــن الخ ــا يمك ــع. .... عنده الواق

تصبــح مروعــا يتــم العمــل بــه في واقــع المســلمين، حســب ظــروف المرحلــة 

ــا.  ــون فيه ــي يعيش الت

إن القــوة مــن غــير عقــلٍ واعٍ وضمــيٍر يقــظٍ تحــوّل صاحبهــا إلى قاطــع   

ــرار  ــيلة لإق ــوة وس ــه، والق ــي إلي ــذي ينتم ــن ال ــمى الدي ــما كان مس ــق، مه طري

الحــق والــدوران في فلكــه، فــإذا خرجــت عــن هــذا الإطــار تحولــت إلى اعتــداء 

ــى لا  ــوة، حت ــتعمال الق ــلمين في اس ــلوك المس ــذّب س ــلام يه ــان، والإس وطغي

ــتنفاد  ــد اس ــوة إلا بع ــتخدام الق ــدم اس ــلى ع ــم ع ــوش، فيحثه ــوا إلى وح يتحول

جميــع الوســائل الممكنــة، فيكــون اســتعمال القــوة آخــر الحلــول، وتســتخدم القوة 

في أضيــق نطــاق، فــإذا أدت مهمتهــا أصبــح اســتخدامها بعــد ذلــك تجــاوزا في 

ــه.  ــنع بمقترفي ــلام ويش ــه الإس ــد يرفض الح

وبنــاء عــلى مــا ســبق، أعتقــد أن رؤيــة الإســلام )الجهاديــة( بمفهومهــا   
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الشــامل، والتــي ينــدرج تحتهــا كل جهــد يبــذل )فكــرا وتعليــما واقتصــادا وقتــالا 

ــربي  ــة ت ــا رؤي ــى أنه ــة، بمعن ــت تجزيئي ــة وليس ــة تكاملي ــي رؤي ــخ(، ه ..... إل

ــروح، ولا  ــاب ال ــلى حس ــم ع ــي الجس ــلا تبن ــاد، ف ــور الجه ــلى كل ص ــلم ع المس

تبنــي الــروح عــلى حســاب العقــل، وهكــذا مــع بقيــة الجوانــب، )رهبــان بالليــل 

ــب ولا  ــت بالخ ــين(، )لس ــر مرت ــن جح ــدغ م ــن لا يل ــار(، )المؤم ــان بالنه فرس

الخــب يخدعنــي(، )المؤمــن القــوي خــير وأحــب إلى الله مــن المؤمــن الضعيــف 

ــير(.  وفي كل خ

وأظــن أن الإشــكالية في فهــم الجهــاد )وخاصــة الصــورة القتاليــة منــه(، 

ــاء الأحــكام  ــزاء النصــوص وبن ــأتي مــن اجت ــة الســلام، ت وبالمقابــل فهــم عملي

عــلى نصــوص غــير مكتملــة التصــور للجهــاد وللســلام وفــق الرؤيــة الإســلامية 

الشــاملة، ولــذا فــكل فريــق يــدلي بدلــوه فيقــدم مــا يــراه الأولى حســب أدلتــه، 

ــرأي  ــك بال ــر التمس ــا يظه ــبان، وهن ــر في الحس ــرف الآخ ــة الط ــذ لأدل دون أخ

الــذي قــد يصــل إلى حــد التعصــب،  وهــذا يقودنــا إلى القــول إن كل مــا أثبتــه 

ــة  ــوص مقابل ــاك نص ــن هن ــح، إذا لم يك ــب صحي ــهما في الغال ــان لأنفس الطرف

للطــرف الآخــر، أمــا عنــد وجــود أدلــة صحيحــة صريحــة عنــد الطــرف الآخــر 

)وهــو الواقــع فعــلا(، فعندهــا يحتــاج الموضــوع إلى فهــم ودراســة أخــرى تأخــذ 

في الحســبان أدلــة الطرفــين، ويــأتي بعــد ذلــك الترجيــح للأخــذ بأحــد الرأيــين 

)الســلم أو القتــال مثــلا( بنــاء عــلى فقــه النــص، وفقــه الواقع، ومــا تمليــه مقاصد 

الريعــة في هــذه الحالــة، وهــذا مرتبــط بالاجتهــاد والبحــث أولا وأخــيرا. 
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ــع  ــم وبرائ ــم بدينه ــن غيره ــم م ــلمون أعل ــون المس ــل أن يك والأص

ــذي  ــا ال ــم. وفي موضوعن ــلاء العظي ــن الب ــد م ــس يع ــدوث العك ــم، وح ملته

نكتــب عنــه )درب الجهــاد والاجتهــاد(، أظــن أن غــير المســلمين يدركونــه أكثــر 

ممــا يدركــه كثــير مــن فقهــاء المســلمين وعامتهــم، ولذلــك نجــد الغــرب يتعامل 

معنــا )حربــا وســلما( حســب فهمــه هــو للجهــاد لا حســب فهمنــا نحــن، والذي 

نحــاول بشــتى الوســائل أن نوصلــه لــه، ونســوّق أنفســنا مــن خلالــه. 

)المتســاهلين  والمفكريــن  الدعــاة  بعــض  رؤيــة  أن  يــدرك  الغــرب 

المتســامحين( للجهــاد ليســت الرؤيــة الصائبــة المجمــع عليهــا بــين عمــوم 

ــم  ــل ويدعمونه ــة، ب ــذه الرؤي ــن ه ــون ع ــم يتحدث ــك يتركونه ــلمين، ولذل المس

ويقدمونهــم عــلى غيرهــم مــن العلــماء والفقهــاء الأوثــق فهــما والأوســع علــما، 

ــات،  ــدوات، ويســتضافون في الفضائي ــون لحضــور المؤتمــرات، وإقامــة الن فيُدعَ

ــك  ــم ذل ــات، ويت ــلات والدوري ــف والمج ــم في الصح ــم وبحوثه ــر كلماته وتن

ــا،  ــي جلدتن ــن بن ــوال م ــكام ورؤوس الأم ــن الح ــرب م ــق وكلاء الغ ــن طري ع

ــف. ــع الحصي ــلى المتاب ــى ع ــف لا تخف ــذا الصن ــة له ــاك أمثل وهن

ــاد  ــوع الجه ــددين( في موض ــة )المتش ــرب أن رؤي ــدرك الغ ــل ي وبالمقاب

ــا،  ــلى حقيقته ــلامية ع ــة الإس ــل الرؤي ــا لا تمث ــلم تمام ــاب الس ــلاق ب ــع إغ م

ولذلــك قــام الغــرب الاســتعماري باســتغلال العاطفــة الجياشــة لــدى الشــباب 

المتعطــش للجهــاد، كــما اســتطاع الغــرب أن يوظــف الكثــير مــن شــباب هــذه 

ــة مــن المراحــل )أفغانســتان  ــة في مرحل ــة لصالحــه، وتحالــف مــع هــذه الفئ الفئ



قِّي دروب التَّ 65

ــه،  ــبة ل ــا بالنس ــت مهمته ــا انته ــا عندم ــكَّل به ــا ون ــم واجهه ــا(، ث نموذج

ــتهان  ــزءا لا يس ــر أن ج ــذا إذا لم نعت ــا، ه ــده له ــا يري ــض م ــن بع ــت ع وخرج

بــه مــن هــذه الطائفــة في نســختها الأخــيرة هــي صنيعتــه وتشــكلت عــلى عينــه، 

وقــد تــم لــه اخــتراق هــذه الطائفــة إلى درجــة أنــه صــار يديرهــا مــن داخلهــا، 

ويوجههــا الوجهــة التــي يريــد، وتحقــق لــه مــن خلالهــا وبهــا ضرب مقومــات 

الأمــة في عمومهــا، ومــا حــال بعــض الــدول العربيــة والإســلامية عنــا ببعيــد.

ــدٌ في انتشــار هــذه الطائفــة في أحــدث  ولا اســتبعد أن يكــون للغــرب ي

نســخها لهــا، حيــث قــام بدعمهــا لوجســتيا، وتواصــل معهــا بشــكل أو بآخــر 

لتنفيــذ أجنــدة معينــة يرغــب الغــرب في تنفيذهــا عــلى طــول العــالم الإســلامي، 

مــن شرقــه إلى غربــه، ومــن شــماله إلى جنوبــه، ســواء كان هــذا الأمــر بعلــم هــذه 

الطائفــة وإدراكهــا أم لم يكــن كذلــك. 

ــلام  ــن الس ــلام دي ــأن الإس ــرب ب ــا للغ ــما بررن ــا مه ــدرك أنن ــا أن ن علين

ــدرك  ــرب ي ــلامية - إلا إن الغ ــاصرة الاستس ــا الق ــب رؤيتن ــش - حس والتعاي

ــن في  ــه بتمع ــرأه وحلل ــذي ق ــاد ال ــلام للجه ــة الإس ــت رؤي ــذه ليس ــدا أن ه جي

ــه وتعمقــه في فهــم القــرآن والســنة والســيرة  ــلال تحليل ــه، مــن خ مراكــز أبحاث

ــاول أن  ــه ونح ــدث عن ــذي نتح ــاد ال ــرف أن الجه ــو يع ــلام، فه ــراث الإس وت

نتــوارى خلــف بعــض عناوينــه التــي لا تغضــب الغــرب، لا يمكــن بــأي حــال 

مــن الأحــوال أن يكــون هــو الجهــاد الــذي قــرأه وفهمــه مــن خــلال ثوابتنــا، ولا 

يمكــن أن تنطــي عليــه تخريجاتنــا الانهزاميــة، فهــو يــدرك ربــما أكثــر منــا معنــى 
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الجهــاد والإعــداد لــه، وإظهــار الإســلام عــلى الديــن كلــه ولــو كــره الكافــرون. 

وأعتقــد أننــا لــو كنــا في مســتوى ديننــا فهــما وتطبيقًــا لــكان الآخــر الغــربي أكثــر 

احترامــا لنــا في أحســن الأحــوال، وأكثــر هيبــة منــا في أســوأ الأحــوال.

ــا  ــي ندعيه ــق الت ــة التلفي ــا في محاول ــتعداد لمجاراتن ــلى اس ــرب ع إن الغ

عــن ديننــا وعــن الجهــاد خاصــة، وســيتفرج علينــا ويســتفيد مــن شــدة غبائنــا، 

مــع إدراكــه جيــدا أن صحوتنــا في يــوم مــن الأيــام وفهمنــا لديننــا عــلى النحــو 

ــا  ــع علين ــإصرار أن يقط ــاول وب ــذا يح ــو به ــه، وه ــت في صالح ــح ليس الصحي

ــوم.  ــذا الي ــل إلى ه ــى لا نص ــق، حت الطري

وقــد أشرت في المقــال الســابق إلى أن الإطلاقيــة في أمــر الســلم والحــرب 

ــلاق وإن  ــال بإط ــن القت ــس دي ــلام لي ــأن الإس ــول ب ــرر الق ــة، وأك ــت صائب ليس

ــلاق  ــلام بإط ــامح والس ــن التس ــس دي ــه لي ــما أن ــه، ك ــدى ملامح ــاد إح كان الجه

وإلا اعترنــا كل الغــزوات والفتوحــات اعتــداء وتعديــا عــلى الآخريــن، 

والإســلام كذلــك ليــس ديــن دفــاع بإطــلاق ولا ديــن هجــوم بإطــلاق، الإســلام 

كل مــا ســبق حســب ظــروف الزمــان والمــكان والحــال والمــآل والمقصــد، فــإن 

)جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا(، وإن قاتلكــم الأعــداء )فقاتلــوا المركــين كافــة 

كــما يقاتلونكــم كافــة(. 

ــف  ــلام العني ــه الإس ــكا، يقابل ــه أمري ــذي تحب ــدا ال ــع ج ــلام الودي الإس

والدمــوي جــدا الــذي تحبــه أمريــكا أيضــا، ولــدى أمريــكا القــدرة عــلى التعامــل 

ــك،  ــير ذل ــول غ ــت تق ــا، وإن كان ــما مع ــتفادة منه ــض والاس ــرفي النقي ــع ط م
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والإســلام وســط بــين هذيــن التطرفــين، ويمكننــا أن نــضرب مثــلا عايشــناه في 

الســنوات الماضيــة، ولا زلنــا نعيــش بعــض فصولــه حتــى الآن، فعندمــا ركّــزت 

ــراء،  ــولاء وال ــاد وال ــا الجه ــن قضاي ــنة م ــرآن والس ــا في الق ــلى م ــدة( ع )القاع

وكونــت لهــا فكــرا ًجهاديــا، وترجمتــه إلى أعــمال ومواقــف، ومثلهــا )الجاميــة(، 

ــمال  ــه إلى أع ــم، وترجمت ــة للحاك ــولاء والطاع ــن ال ــرا م ــا فك ــت له ــي كون الت

ومواقــف، فكانــت النتيجــة أن القاعــدة تصادمــت وقاتلــت حتــى مــن لا يجــوز 

قتالهــم مــن المســلمين وغيرهــم، والجاميــة أعلنــت تأييدهــا حتــى لمــن لا يجــوز 

طاعتهــم مــن أعــداء الإســلام والمســلمين.

ــما  ــاد ك ــو الجه ــه صن ــاد بوصف ــلى الاجته ــنعرّج ع ــال س ــذا المق وفي ه

أســلفنا في بدايــة هــذه المقــالات، فإســلام بــلا اجتهــاد يعنــي إســلاما بــلا عقــل. 

والاجتهــاد والتجديــد حالتــان عقليَّتــان ونفســيَّتان، توجدهمــا في الإنســان رؤيتــه 

الكليَّــة، ووعيــه بمقاصــد خلقــه، وأهــداف وجــوده، وإدراكــه للقراءتــين 

)للكتــاب المســطور وهــو القــرآن، والكتــاب المنظــور وهــو الكــون(، وضرورة 

الجمــع بينهــما، في كل نــوع مــن أنــواع المعرفــة أو العمــل، وفــق تعبــير الدكتــور 

ــواني (. ــر العل ــه جاب )ط

وكــما يطالــب القــرآن بالنفَــرة للجهــاد يطالــب بمثلهــا للاجتهــاد، ومــن 

ــونَ  ــا كَانَ الْمُؤْمِنُ ــا أن يســتخدم القــرآن لفــظ »النَفــرة«: }وَمَ اللافــت للنظــر حقً

ــنِ  ي ــوا فِي الدِّ هُ ــةٌ ليَِتَفَقَّ ــمْ طَائفَِ ــةٍ مِنْهُ ــنْ كُلِّ فرِْقَ ــرَ مِ ــوْلَا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَافَّ ليَِنْفِ

ــك  ــة: 122(، ذل ــذَرُونَ{ )التوب ــمْ يَحْ هُ ــمْ لَعَلَّ ــوا إلَِيْهِ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ وَليُِنْ
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ــاد، وكأن  ــتجابة لداعــي الجهـ ــا مــا يســتخدم للاسـ ــرة« غالبً أن مصطلــح »النفَ

ــتدراك المعــارف،  ــة الكريمــة لاسـ ــنا، وفــق منطــوق الآي ــة هـ ــرة« المطلوب »النفَ

والفقـــه بالتخصصــات المتنوعــة، والاجتهــاد فيهــا هــو جهــاد مــن الجهـــاد، بــل 

لعلــه مـــيدان الجهــاد الــذي يصـــنع النــر في المواقـــع جميعًــا؛ لأن المعرفــة هــي 

)القـــوة المرنــة( التــي تحــرك ســـائر القــوى وتوجههــا.

وهنــاك مــن يصــف المســلمين بأنهــم أمــة تأنــف مــن التقليــد وتعجــز عن 

الاجتهــاد، كــما هــو حاصــل في مراحلهــا المتأخــرة ... ويعــد هــذا العجــز إحــدى 

ــذا  ــن ه ــروج م ــد آن الأوان للخ ــا، وق ــدى تجلياته ــة في إح ــم الحالي أسرار محنته

المــأزق، أمــا الأنفــة مــن التقليــد فهــي عــزة لا يجــوز التنــازل عنهــا، وأمــا العجــز 

ــوالم  ــوم ع ــلمين الي ــام المس ــظ أن أم ــة، والملاح ــة وضع ــو ذِل ــاد فه ــن الاجته ع

ــب  ــادات تواك ــم اجته ــلال تقدي ــن خ ــم، م ــا جهده ــوا فيه ــاج إلى أن يبذل تحت

العــر الــذي يعيشــون فيــه، فعــالم الاقتصــاد والاجتــماع والسياســة والتربيــة... 

ــا  ــل فيه ــد يحم ــم، ولا أح ــلمين ولغيره ــبة للمس ــاد بالنس ــوالم الاجته ــي ع ه

ــي  ــا ه ــن يعرفه ــاد لم ــة الاجته ــل، ولغ ــول الفص ــه الق ــة، أو لدي ــة المطلق الحقيق

ــان قــد تميــل الكفــة بقشــة بســيطة لا  القــدرة عــلى الترجيــح، وفي بعــض الأحي

ــة.  يراهــا إلا أصحــاب البصــيرة الثاقب

والتديــن عــلى مســتوى الفــرد والجماعــة هــو جهــاد لإنجــاز الديــن، فيــه 

ــاد  ــك الجه ــي، وفي ذل ــذاتي والموضوع ــه ال ــر واقع ــان ع ــا الإنس ــاة يكابده معان

يصــوغ مــن ترفاتــه الفرديــة والاجتماعيــة والكونيــة، في مكابدتــه لواقــع النفس 
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ــن،  ــات الدي ــا كلي ــق به ــرة يحق ــير منح ــة غ ــالًا جزئي ــون أفع ــع والك والمجتم

ويقــترب بهــا قدمًــا مــن المثــال الكامــل، عــلى قــدر مــا يصيــب في اجتهــاده، ومــا 

ــن  ــمال، ولك ــق الك ــا بتحقي ــتنفد أغراضه ــة لا تس ــاده، في حرك ــص في جه يخل

ــة  ــن في تزكي ــاليب التدي ــن أس ــان م ــن الإنس ــما يُحس ــتد ب ــا ويش ــدد زخمه يتج

ــد النجــار(.  ــد المجي ــور )عب النفــس وتعمــير الأرض، وفــق تعبــير الدكت

إذًا فنحن محتاجون إلى خطوتين هامتين في بداية الأمر:

ــة إلى  ــرة الفقهيَّ ــار في الدائ ــن الانحص ــاد م ــرِج الاجته ــوة الأولى: أن نُخ الخط

العمــوم والشــمول في دوائــر الحيــاة علــمًا وعمــلًا، ومعرفــةً وســلوكًا، وتحويلــه 

ــا. ــب حياته ــائر جوان ــة، في س ــة في الأمَّ ــة عامَّ إلى حال

ــه أخطــر أعــداء الاجتهاد،  والخطــوة الثانيــة: أن نتخلــص مــن إســار التقليــد؛ لأنَّ

ــة«،  ــلا حج ــير ب ــول الغ ــول ق ــه: »قب ــد بأنَّ ــون التقلي ــة يعرّف ــون كافَّ فالأصوليُّ

وهــذا أمــر يرفضــه الإســلام، ويأبــاه القــرآن الكريــم، الــذي ينــادي باســتمرار 

بطلــب الحجــة والرهــان، )قــل هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقــين(. 

والحنــين إلى المــاضي لأنــه مــاضي طفولــة متأخــرة، وبالمثــل الحنــين 

ــج.  ــة النتائ ــير مضمون ــة غ ــد مراهق ــه جدي ــد لأن ــق بالجدي والتعل

المطلــوب هــو صــواب القديــم أو الجديــد ونفعــه لا التعلــق بأشــخاصه 

وتاريخه )قديــم أو جديــد(، نحــن مطالبــون أن نجتهــد لعرنــا كــما اجتهــد مــن 

ســبقونا لعرهــم، ويحكمنــا جميعــا مرجعيــات ثابتــة، وقــد يكــون اجتهادهــم 

ــا،  ــروف زمانن ــبا لظ ــس مناس ــه لي ــم ولكن ــروف زمانه ــبا لظ ــم مناس في عره
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فنأخــذ عنهــم )المنهــج( ونغــير )الوســيلة( التــي تناســب عرنــا، المطلــوب في 

النهايــة أن نكــون عــلى مســتوى ديننــا مــن جانــب وعــلى مســتوى عرنــا مــن 

جانــب آخــر، وعندمــا نعجــز أن نكــون في مســتوى ديننــا وعرنــا نكــون قــد 

أســأنا إلى ديننــا وعرنــا في آن واحــد. 

وليــس بالــضرورة أن يكــون اجتهــاد الســابق أكثــر نضجــا مــن اجتهــاد 

ــن  ــة م ــر دق ــابق أكث ــاد الس ــون اجته ــا أن يك ــضرورة أيض ــس بال ــر، ولي المتأخ

اجتهــاد اللاحــق، الأمــر فيــه ســعة، فقــد يكــون الاجتهــاد أو الــرأي الصــادر عن 

الســابق أكثــر دقــة وأليــق بمقــام النصــوص المعصومــة أو غيرهــا، وقــد يكــون 

ــرب  ــة وأق ــر دلال ــا وأكث ــر نضج ــن المتأخر أكث ــادر ع ــرأي الص ــاد أو ال الاجته

إلى روح النــص، نظــرا لكونــه قــد اســتفاد مــن فضــاءات كثــيرة مــن خــلال مــن 

ســبقوه، وفي أحيــان أخــرى قــد يكــون اجتهــاد  الأولــين والآخريــن وآراؤهــم 

في نفــس المســتوى ولا يمكــن الجــزم لأحدهمــا بالتفــوق والصحــة المطلقــة، وربــما 

وفــق طــرف ثالــث للجمــع بينهــما والخــروج باجتهــاد ورأي ثالــث أو رابــع أو 

ــر إلى  ــذا أن ينظ ــر في كل ه ــدار الأم ــك، وم ــألة أو تل ــذه المس ــس.... في ه خام

المســألة أنهــا قائمــة عــلى الاجتهــاد والقــدرات العقليــة، وهــذا فضــل الله يؤتيــه 

ــة  ــة والدق ــت الصوابي ــواء، وليس ــد س ــلى ح ــن ع ــين والآخري ــاء للأول ــن يش م

محصــورة عــلى زمــن أو جيــل دون غــيره، والأول قــد بــذل جهــده وأخــرج للعــالم 

جواهــر وتــرك المنجــم للمتأخــر ليأخــذ منــه حاجتــه.

وحــين تــدور الفكــرة في فلــك شــخصي أو مذهبــي، فإنهــا تفقــد جــزءا 
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ــيرته  ــع في مس ــر، لا يض ــر الح ــا، فالمفك ــن جاذبيته ــزءا م ــا، وج ــن مصداقيته م

الاجتهاديــة اعتبــارات غــير موضوعيــة، ولا يخفــي جــزءا مــن الحقيقــة مــن أجــل 

فــلان أو عــلان، كــما لا يؤكــد عــلى مســألة، ويبالــغ في تقريرهــا لخدمــة الاتجــاه 

الفــلاني أو الجماعــة الفلانيــة، كــما أن الوثــوق التــام بأفكارنــا لا يختلــف في نهايــة 

الأمــر عــن الرفــض التــام لمــا لــدى غيرنــا، فكلاهمــا غــير صحيــح، ويتنــافى مــع 

جوهــر أدبيــات الاجتهــاد، وفــق تعبــير الدكتــور )عبــد الكريــم بــكار(. 

ــائل  ــكوك في مس ــبه الش ــاد تش ــات الاجته ــدة بمعطي ــة الزائ إن الوثوقي

ــا  ــد هن ــول العقائ ــد، وتتح ــاك إلى عقائ ــات هن ــول الظني ــث تتح ــد، حي العقائ

مــن ثوابــت لتأطــير الخــلاف إلى مســائل مختلــف فيهــا، فالمتقــدم عــلى الصــف 

كالمتأخــر عنــه، حيــث يــؤدي كل منهــما إلى اعوجاجــه، وقــد فــرّق أئمــة الفقــه 

عــلى نحــو قاطــع بــين العقائــد التــي لا يصلــح لهــا ســوى الوثــوق التــام، وبــين 

معطيــات الاجتهــاد التــي لا يلائمهــا ســوى الترجيــح والظــن والاحتــمال.   

ــع  ــو موض ــيئا ه ــه ش ــه أو كتاب ــب في بحث ــرَ الكات ــه إذا ذَكَ ــب أن والعجي  

ــيئا  ــره ش ــا ذك ــتفد مم ــد، ولم يس ــأت بجدي ــه لم ي ــا: إن ــهور قلن ــو مش ــاق أو ه اتف

ــه حــق  ــا ننكــر علي ... وإذا اجتهــد وجــاء بــيء غــير معــروف مــن قبــل فإنن

ــه.  ــنيع علي ــه والتش ــاط هفوات ــز لالتق ــاد، ونتحف الاجته

إن أوضــاع التخلــف تدفــع النــاس إلى تماثــل فكــري عجيــب لكنــه سيء 

ــوع في الطــرح،  جــدا، عــلى حــين أن أحــوال النهــوض تحفــز العقــول عــلى التن

والتعدديــة في الرؤيــة والاختــلاف في التحليــل، وهــذا شــأن العقــل البــري حين 
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ــم  ــن أعظ ــذا م ــة، فه ــرء اجتهادي ــاء الم ــح أخط ــين تصب ــاد، وح ــمارس الاجته ي

الراهــين والدلائــل عــلى ســموه وارتقائــه واتزانــه، وهــذا مــا يريــده منــا الشــارع 

الحكيــم. 

إن دائــرة الاجتهــاد في الإســلام تضيــق حــين تكثــر النصــوص، وتتســع   

ــكار(،  ــم ب ــد الكري ــور )عب ــك الدكت ــار إلى ذل ــما أش ــوص، ك ــل النص ــين تق ح

وهــذا في الحقيقــة مــن عظمــة هــذا الديــن وكمالــه، والريعــة في بعــض الأحيــان 

ــا تجــاه بعــض الأمــور المتغــيرة، فــلا تســن أي تريــع،  ــا تامً قــد تصمــت صمتً

وذلــك مــن أجــل إتاحــة الفرصــة الكاملــة لعقولنــا كــي تجتهــد وتُبــدع وتبتكــر. 

وكــما أنــه لا يمكــن لمرحلــة ســابقة أن تتســع لمرحلــة لاحقــة، فــإن التقدم 

الحضــاري والاتســاع العمــراني الــذي شــهده عــر التابعــين، جعــل مــا ورثــوه 

مــن فتــاوى واجتهــادات ونظــم مــن عــر الصحابــة رضــوان الله عليهــم غــير 

ــدوا  ــم إلا أن اجته ــما كان منه ــم، ف ــافي لعره ــاء الثق ــير الغط ــلى توف ــادر ع ق

ــور  ــلمون في كل العص ــه المس ــا فعل ــذا م ــرى، وه ــم الأخ ــن الأم ــوا م واقتبس

التاليــة، وهــذا مــا علينــا فعلــه اليــوم عــلى العديــد مــن الصعــد.

ــب  ــة مطال ــوم الريع ــن عل ــن م ــص والمتمك ــلم المتخص ــالِم المس إن الع

بالاجتهــاد في شــؤون زمانــه كــما كان أســلافه مــن أهــل العلــم مطالبــين 

ــد كل شيء،  ــاري يفس ــاط الحض ــن الانحط ــم، لك ــؤون زمانه ــاد في ش بالاجته

ومــن الواضــح في هــذا الســياق أن حركــة العقــل هــي انعــكاس لحركــة اليــد، 

فحــين تكــون الحيــاة العامــة مــوّارة بالتغــير والتطــور، فإنهــا تحــث العقــل عــلى 
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الاجتهــاد وتوليــد الأحــكام التــي توفــر الغطــاء الفقهــي وتوفــر الفتــوى لمعالجــة 

ــدة.  ــاع الجدي الأوض

ــا  ــن عليه ــم، ويهيم ــن الأم ــة م ــدى أم ــاد ل ــذوة الاجته ــو ج ــين تخب وح

ــس  ــرة تقدي ــا نظ ــن رجالاته ــابقين م ــاولات الس ــر إلى مح ــا تنظ ــود، فإنه الجم

عوضًــا عــن البحــث عــن طرائــق جديــدة تحقــق عــين المقاصــد والمصالــح التــي 

ســعى أســلافهم إلى تحقيقهــا، وهــذا هــو الــذي حــدث للمســلمين مــع الأســف 

ــديد!  الش

والفــارق بــين التعصــب والالتــزام، وفــق تأكيــد الدكتــور بــكار، هــو أن 

ــاع  ــع الإجم ــة وق ــادئ عام ــدل، أو مب ــل الج ــات لا تقب ــاز إلى قطعي ــير انحي الأخ

ــاد،  ــر الاجته ــلى دوائ ــلا ع ــما ع ــون ب ــزام يك ــإن الالت ــة ف ــورة عام ــا، وبص عليه

ــدد  ــما كان ع ــر والتأمل. وكل ــل النظ ــما يقب ــادة - في ــب - ع ــون التعص ــما يك ك

ــر،  ــه أك ــت مخاطرت ــيرا كان ــا كث ــاع عنه ــب الدف ــزم المتعص ــي ع ــات الت الجزئي

وكان تعصبــه أشــد. 

ــلى  ــن ع ــير قادري ــم غ ــروا عنه ــن ليفك ــلى الآخري ــودوا ع ــن تع إن الذي  

الدخــول في حــوار جــاد، وإذا دخلــوه فإنهــم غــير قادريــن عــلى الاســتمرار فيــه، 

ــاب  ــدد، وأصح ــد والتج ــلى التولي ــدرة ع ــاد، والق ــل بالاجته ــوار متص لأن الح

ــك. ــن ذل ــلى شيء م ــن ع ــير قادري ــق غ ــد المطل ــي والتقلي ــل الذهن الكس

وعندمــا بدأنــا الحديــث في هــذا الــدرب عــن الجهــاد والاجتهــاد، كانــت 

البدايــة مــع الجهــاد بمفهومــه الشــامل، ثــم كان الحديــث عــن الاجتهــاد بمدلوله 
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الواضــح، لنعــود مــرة ثالثــة في نهايــة هــذا الــدرب للحديــث عــن الجهــاد، وبهــذا 

ــح  ــذي يمن ــو ال ــه ه ــدرب، كون ــذا ال ــن ه ــب م ــاد في القل ــا الاجته ــد جعلن فق

الجهــاد ديناميتــه وحيويتــه، حيــث إنــه لا جهــاد مــن دون اجتهــاد يوجهــه ويقــود 

مســيرته، ولا اجتهــاد بــلا جهــاد ينقلــه مــن حيّــز التنظــير إلى واقــع الفعــل، وهذا 

بــدوره يُحــدِث نوعــا مــن التناغــم بــين الجهــاد والاجتهــاد، فيــؤدي أحدهمــا إلى 

ــة  ــة دائري ــديد، في عملي ــيد والتس ــر بالترش ــلى الآخ ــا ع ــود أحدهم ــر، ويع الآخ

صاعــدة لا تنتهــي إلا لتبــدأ مــن جديــد. 

ــل  ــة تجع ــراءات يومي ــا في إج ــا وقيمه ــورة مبادئه ــة إلى بل ــة محتاج فالأم

ــم  ــكال تت ــراءات والأش ــذه الإج ــا، وه ــادئ ملموس ــم والمب ــذه القي ــور ه حض

بلورتهــا مــن خــلال عمليــة اجتهاديــة مســتمرة، تســتهدف إيجــاد وظائــف محــددة 

للمثــل العليــا، وإيجــاد المحفــزات التــي تنشــط تلــك الوظائــف، إذا مــا اعتراهــا 

الفتــور أو انخفضــت درجــة فاعليتهــا لســبب مــن الأســباب، واســتقلال الوحي 

ــادات  ــتراث واجته ــتحالة ال ــة اس ــادرة في مقاوم ــرأة ن ــا ج ــتراث يمنحن ــن ال ع

ــة  ــة والثقافي ــه الفكري ــتقبلنا ومتطلبات ــل مس ــددات، تجع ــود ومح ــر إلى قي الب

مرهونــة لــدى اجتهــادات ورؤى ماضيــة.   

إن مشــكلة )ادعــاء المعرفــة( مــن أكر المشــكلات التــي يواجههــا الناس، 

وهــي شيء غــير )الاجتهــاد( في المنطلــق والنتائــج، فالمجتهــد عــن أهليــة يــتردد 

عِــي مســؤول عــن نتائــج ادعائــه، وليــس لذلــك  بــين الأجــر والأجريــن، والمدَّ

ــا،  ــق الزواي ــين في أضي ــاصر المدّع ــذي يح ــام ال ــي الع ــاء الوع ــل إلا ارتق ــن ح م
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ــم  ــد الكري ــور )عب ــك الدكت ــن ذل ــرّ ع ــما ع ــرق، ك ــق الط ــم إلى أضي ويلجئه

بكار(.    

ــق  ــات الطري ــراء عقب ــن ج ــت م ــائر نتج ــين خس ق ب ــرِّ ــا أن نف إن علين

وتكاليفــه الطبيعيــة، أو نتجــت جــراء اجتهــاد مؤصّــل قــام بــه مــن يســوغ لــه 

ــة  ــوبة، أو نتيج ــير محس ــرات غ ــة مغام ــت نتيج ــائر حدث ــين خس ــاد، وب الاجته

ضعــف في المعلومــات اللازمــة، أو نتيجــة اجتهــاد لا يســتند إلى أيــة حجــة مــن 

شرع أو علــم أو خــرة، أو مــن جــراء فتــاوى مــن أشــخاص هــم أبعــد شيء عــن 

المجــال الــذي اجتهــدوا فيه. »وكــم مــن مســترف لصنعــة الفكــر الاجتهــادي 

ــة تطــاول فشــجه الســقف«. كــما يقــول الشــيخ )محمــد الراشــد(.  بــدون كفاي

إن التفكــير في مســتوياته العليــا اجتهــاد، ولمــا أذن الله تعــالى لأهــل العلــم 

ــذا  ــد، وه ــيخ التقلي ــل ترس ــأن الجه ــن ش ــلاف، وم ــم بالاخت ــاد أذن له بالاجته

بــدوره يولّــد التشــابه، ومــن شــأن العلــم التحفيــز عــلى الاجتهــاد، وهــذا بــدوره 

يولــد التمايــز والاختــلاف.

ولأن عقــل الإنســان لا يمكنــه أن يحيــط بــكل شيء، وأن محاولــة المعرفــة   

الكاملــة، والتحكــم الكامــل، محاولــة شــيطانية مســتحيلة، مقــي عليهــا 

ــذا  ــة له ــري، ولا نهاي ــب وث ــاني مرك ــع الإنس ــة إلى كــون الواق ــاق، إضاف بالإخف

ــل  ــل مح ــاد يح ــوم الاجته ــيجعل مفه ــدوره س ــذا ب ــراء، وه ــذا الث ــب وه التركي

هــذه الإحاطــة المطلقــة والمعرفــة الكاملــة، كونــه المؤهــل للمقاربــات الأصيلــة 

التــي تمنــع وهــم الإحاطــة المطلقــة والمعرفــة الكاملــة - التــي يدعيهــا أصحابهــا- 
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ــاد.  ــاب الاجته ــلى حس ــدد ع ــن التم م

والحــق الريــح شيء يصعــب الوصــول إليــه دائــما، وهــو كثــيرا 

ــر  ــير المفك ــق تعب ــي، وف ــرد الحقيق ــن، والف ــين المجتهدي ــا ب ــون موزع ــا يك م

ــؤس  ــن ب ــاني م ــا يع ــلى م ــدا ع ــوم أح ــذي لا يل ــو ال ــان(، ه ــت باوم )زيجمون

وشــقاء، ولا يبحــث عــن أســباب فشــله إلا في كســله وبلادتــه، ولا يبحــث عــن 

حــل إلا في مواصلــة الجــد والاجتهــاد، الــذي يخرجــه مــن محنتــه، ويغــير قــدَره 

ــه.  ــرب إلى مرضات ــب إلى الله وأق ــدر أح بق

الوهــاب  الدكتــور )عبــد  يراهــا  الاجتهاديــة، كــما  الموضوعيــة  إن 

ــب، وأن  ــان مركّ ــالَم كي ــب، وأن الع ــن مركّ ــان كائ ــرى أن الإنس ــيري(، ت المس

ــذا  ــة وليســت بســيطة، ول العلاقــة بــين الواقــع والعقــل الإنســاني علاقــة مركب

فالمجتهــد لا يلهــث وراء التفســير الريــع، ولا يقنــع بالســطح والظاهــر ومــا هو 

ــض  ــة، ويرف ــة الاختزالي ــب الإدراكي ــزة والقوال ــغ الجاه ــل الصي ــم، ولا يقب قائ

التعميــم الكاســح، ويســعى جاهــدا ومجتهــدا إلى قبــول التعميــم المبني عــلى إدراك 

لتركيبيــة الواقــع، ولهــذا فقــد اســتبدل الدكتــور المســيري المقولــة المشــهورة: »لا 

ــه«. ــة: »لا اجتهــاد مــع النــص في كليت اجتهــاد مــع النــص«. اســتبدلها بمقول

ويمكننــا أن نفهــم مــن اســتبدال الدكتــور المســيري مقولــة لا اجتهــاد مع 

ــه،  ــص في حرفيت ــع الن ــاد م ــه لا اجته ــد أن ــه يقص ــرى، أن ــه الأخ ــص بمقولت الن

بــل في مجموعــه، أي أن يكــون المجتهــد )في النــص القــرآني مثــلا(، دارســا 

للنــص القــرآني في مجموعــه وترابطــه وتركيبيتــه، أي أن المجتهــد في هــذا المجــال 
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ــا وآيــة هنــاك،  يصــدر عــن الرؤيــة القرآنيــة الكليــة، وليــس عــن مجــرد آيــة هن

يقــوم صاحــب الفتــوى أو صاحــب الاجتهــاد باختيارهــا متجاهــلا النصــوص 

ــرى. الأخ

والإنســان في التصــور الإســلامي ذو نفــس وروح وعقــل، وقد ســوى الله 

ســبحانه النفــس الإنســانية فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا، وطلــب مــن الإنســان أن 

يزكيهــا ليفلــح، وحكــم بالخيبــة عــلى مــن يدســيها، وهكــذا فــإن هنــاك صراعًــا 

ــم،  يجــرى عــلى مســتوى النفــس الإنســانية بــين الخــير والــر، والتقــوى والإث

والحــلال والحــرام، والحــق والباطــل، وهــو صراع مرتبــط بالقيــم، ومرجــع القيم 

في التصــور الإســلامي هــو الوحــي الإلهــي الــذي أنزلــه الله عــلى أنبيائــه ورســله 

ــاء  ــراع إلى الارتق ــذا ال ــو إزاء ه ــان مدع ــلام، والإنس ــلاة والس ــم الص عليه

ــلَّ  ــة(، إذا أخ ــح )لوام ــالكين لتصب ــدارج الس ــوء( في م ــارة بالس ــه )الأم بنفس

صاحبهــا بالقيــم، ولتصــل إلى منزلــة )النفــس المطمئنــة( بالمجاهــدة والنهــى عــن 

ــا  ــر(، وهن ــاد أك ــه )جه ــس بأن ــاد النف ــف جه ــر وص ــد ورد في الأث ــوى، وق اله

يــرز أو ل معنــى مــن معــاني الجهــاد، وهــذا المعنــى يســتهدف تحقيــق الســلام في 

النفــس الإنســانية بحيــث تصبــح )راضيــة مرضيــة( مــن خــلال تحقيــق التــوازن 

ــه  بــين الأشــواق والــضرورات، والإســلام كــما أوضــح )ســيد قطــب ( في كتاب

)الســلام العالمــي والإســلام( يبــدأ ببنــاء الســلام في العــالم بتحقيــق ســلام النفــس 

في الفــرد، ومــن ثــم ســلام الأسرة، فســلام المجتمــع، وصــولًا إلى الســلام العالمي.

ــوده إلا  ــق وج ــه أن يحق ــان لا يمكن ــة الله أن الإنس ــت حكم ــد اقتض وق
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ببــذل الجهــد،  ذلــك لأن الجهــد هــو المحضــن الــذي ينمــو فيــه الإيــمان وينضــج، 

فكــما أن العضــلات في جســم الإنســان لا تنمــو إلا بالرياضــة، عــن طريــق القــوة 

ــون  ــو مضم ــك ه ــاء،  وذل ــذا العن ــم إلا به ــمان لا يت ــك الإي ــة، كذل والمقاوم

الجهــاد، )ومــن جاهــد فإنــما يجاهــد لنفســه إن الله لغنــي عــن العالمــين(. )والذيــن 

جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا(،  هــذا الجهــد يبذلــه الفــرد لمقاومــة الفتــن التــي 

ــما أموالكــم وأولادكــم  ــه نَفَــس يــتردد. )إن تواجــه النفــس الإنســانية مــا دام في

فتنــة والله عنــده أجــر عظيــم(. 

ويتســع مفهــوم )الجهــاد( ويمتــد إلى كل المســتويات الفكريــة والنفســية 

ــة  ــة كامل ــة دقيق ــون تغطي ــان في الك ــات الإنس ــي تطلع ــي يغط ــدية لك والجس

ومســؤولة، وجهــاد النفــس لــون مــن أشــق ألــوان الجهــاد، وفــق تعبــير الدكتــور 

)عــي مدكــور(، لأنــه جهــاد ضــد النفــس الأمــارة بالســوء، والهــوى الغــلاب، 

والعــادات الســيئة، والثقافــات المنحرفــة، والمواريث الســاقطة، والتقاليــد الهابطة، 

والعــادات الســيئة، والثقافــات المنحرفــة الوافــدة، والصــر عــلى الفــترات التــي 

ــق  ــول الطري ــلى ط ــر ع ــر، والص ــدو كالمنت ــش ويب ــل وينتف ــا الباط ــو فيه يعل

وبعــد الشــقة، وكثــرة العقبــات في طريــق محفــوف بالمــكاره. 

ــة  ــاة الداخلي ــا في الحي ــا محوريًّ ــس( مكانً ــدة النف ــوم )مجاه ــل مفه ويحت

للإنســان المســلم، فالنفــس )المتمثلــة في تيــار الوعــي الإنســاني( تتنازعهــا قوتــان: 

ــة التــي تلــح عــلى الإشــباع المبــاشر، وتنــزع  ــة الأرضي ــة البدني )الدوافــع( المادي

إلى الظلــم والتجــاوز في ذلــك، و)النــوازع( الروحيــة التــي تتــوق إلى القــرب مــن 
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ــه،  ــه وعقاب ــه، وتشــفق مــن غضب خالقهــا وإرضــاء بارئهــا الــذي تستشــعر حب

والتــي ترتفــع بالإنســان إلى آفــاق تضمحــل معهــا قيمــة إشــباع الحاجــات الدنيــا 

إلى حــد كبــير ... آفــاق تصــل إلى حــد اســتعذاب الاستشــهاد في ســبيل الله )رغم 

أنــه يعنــى زوال النفــس الواعيــة المكونــة مــن البــدن والــروح(، كــما يعنــي فنــاء 

البــدن، عــلى أســاس أن هــذا يعنــي صعــود الــروح الباقيــة إلى حيــاة الخلــود في 

النعيــم والرضــوان مــن رب العالمــين.

وحينــما أمــر الله بجهــاد اللســان، وصــف النــوع الــذي يأمــر بــه بوصفــين 

في كتابــه لم يصــف بهــما جهــاد الســنان مــع عظمتــه وفضلــه وجلالــة قــدره:

ــيًرا{  ــادًا كَبِ ــهِ جِهَ ــمْ بِ ــنَ وَجَاهِدْهُ ــعِ الْكَافرِِي ــلَا تُطِ ــير، }فَ ــه جهــاد كب الأول: أن

ــان: 52(. )الفرق

ــج: 78(.  ــادِهِ...{ )الح ــقَّ جِهَ ــدُوا فِي اللهَِّ حَ ــاد }وَجَاهِ ــق الجه ــه ح ــاني: أن الث

ــي(.  ــز الطريف ــد العزي ــيخ )عب الش

وليعلــم الإنســان أن جهــاده في ســبيل التزكــي والتطهــر قــد يبــدو ضئيــلا   

ــه، إلا أن هــذا التزكــي  ــة وتطهــير الآخريــن مــن حول ــره في تزكي مــن حيــث أث

عظيــم الخطــر جــدا مــن حيــث أثــره في الإنســان، فهــو الــذي يرفــع مــن قــدره 

عنــد نفســه، ويرفــع مــن قــدر الخــير عنــده، وكل خــير يعملــه، وكل شر يجتنبــه، 

مهــما يكــن صغــيرا، هــو جــزء مــن جهــاد الجنــس الإنســاني كافــة، وبــه يتحقــق 

ــدأ  ــك يب ــن حول ــانية م ــان في الإنس ــا الإنس ــك أيه ــه،  وأمل ــانية في ــل الإنس أم

ــك.  ــا في ــك لأمله بتحقيق
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ــم القــرآن،  ومفهــوم الجهــاد في الإســلام مفهــوم عبقــري كســائر مفاهي

يمتــد ليغطي مســاحة كبــيرة جدا مــن المعــاني والمحــددات والوســائل، والأدوات 

والمراتــب والمســتويات، حتــى ليــكاد يزاحــم الإيــمان في اتســاعه وشــموله، وإذا 

ــعب  ــإن شُ ــف، ف ــث الري ــما في الحدي ــعبة ك ــبعون ش ــع وس ــمان بض كان الإي

الجهــاد تــكاد لا تنــزل عــن ذلــك كثــيرا، فهــو يتســع قرآنيــا، ويتســع حتــى يغمــر 

الســلوك الإنســاني كلــه، لــلأسرة والمجتمــع والدولــة والفــرد، ويضيــق في بعــض 

النصــوص والمواقــف حتــى يصــير مرادفــا للقتــال، ولذلــك كان الجهــاد فريضــة 

محكمــة، وســنة دائمــة إلى يــوم القيامــة، لا تخلــو مــن جملــة مــن أنواعــه ومراتبــه 

تمارســها مهــما كانــت الظــروف ومهــما تغــيرت الأحــوال، وهــو لا يتوقــف عــلى 

السِــلم ولا عــلى الحــرب، إذ هــو ســارٍ وجــارٍ في ســائر الأحــوال. 

ــا، أو  ــرع العلي ــد ال ــال بمقاص ــام الاتص ــل تم ــوم متص ــاد مفه إن الجه  

القيــم الحاكمــة التوحيــد، العمــران، التزكيــة، فــكل قصــد، أو نيــة، أو فكــر، أو 

اعتقــاد، أو عمــل، أو قــول، أو تخطيــط، يصــدر عــن أهلــه يســتهدف تعزيــز هــذه 

القيــم الحاكمــة أو المقاصــد العليــا فهــو جهــاد مرغــوب فيــه، ومطالــب بــه مــن 

ــواني(. ــر العل ــه جاب ــير أ.د. )ط ــق تعب ــه، وف ــادر علي ــلم ق كل مس

ــه  ــلمة، لأن ــلم ومس ــلى كل مس ــة ع ــة لازم ــلام فريض ــاد في الإس إن الجه  

ــؤلاء  ــا ه ــا ويمتلكه ــي امتلكه ــدرات الت ــق الق ــين وف ــكل المكلف ــتطاع ل مُس

المكلفــون، وفي أي ميــدان يســتطيع المكلّــف أن يبــذل جهــده فيــه بســائر مياديــن 

ــعب  ــن ش ــعبة م ــو ش ــذي ه ــال ال ــين كان القت ــلات؛ في ح ــادات والمعام العب
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ــم في  ــرآن الكري ــا الق ــددة، ضبطه ــن مح ــه ميادي ــروط، ول ــا ب ــاد مروطً الجه

ــال.  ــن القت ــت ع ــي تحدث ــات الت الآي

وبــذل الوســع واســتفراغ الطاقــة والجهــد في مياديــن العلــم والتعلــم والتعليــم 

هــو جهــاد؛ وبــذل الوســع واســتفراغ الطاقــة والجهــد في عمــران الأرض نهوضًــا 

ــان  ــق بالإنس ــل إن الرف ــاد؛ ب ــو جه ــان ه ــي للإنس ــتخلاف الإله ــة الاس بأمان

والحيــوان والنبــات والجــماد -الطبيعــة- هــو جهــاد؛ وكذلــك الــر والإحســان 

ــه  إلى الوالديــن والأقربــين وأولي الأرحــام هــو جهاد،كــما أن الخشــية لله ومراقبت

ــلام؛  ــه الإس ــذي فرض ــاد ال ــم الجه ــن قم ــة م ــي قم ــه ه ــل إلي ــواه والتبت وتق

ــاد. ــة جه ــة الصادق والكلم

ــلام -كل  ــور دار الإس ــلى ثغ ــة ع ــن والمرابط ــة الوط ــك حراس ــل ذل ومث  

ــق الله،  ــن خل ــة م ــل الجن ــن يدخ ــا أول م ــون أصحابه ــاد يك ــي جه ــور- ه الثغ

ــن  ــرد م ــه التج ــرام - وفي ــت الله الح ــج إلى بي ــة الح ــنة النبوي ــت الس ــك جعل ذل

الدنيــا وقوّتهــا، بــل وزينتهــا- والتعايــش الســلمي حتــى مــع الهــوام، وكل أنــواع 

ــا مــن مياديــن  ــة هــذا الحــج ميدانً ــاء والنباتــات… جعلــت الســنة النبوي الأحي

ــمارة(.  ــد ع ــور )محم ــك الدكت ــن ذل ــرّ ع ــما ع ــلامي، ك ــاد الإس الجه

وللجهــاد ومعانيــه دلالات منهجيــة، فالجهــاد كمفهــوم شــامل يســتغرق   

كل حركــة حضاريــة ملتزمــة ومهتديــة مــن قبــل الإنســان المؤمــن أو الجماعــة أو 

ــا،  ــن خارجه ــة م ــة الأم ــاد لحماي ــد شرع الله الجه ــج الله، وق ــة بمنه ــة المهدي الأم

كــما يؤكــد عــلى ذلــك الشــيخ )عبــد العزيــز الطريفــي(، وشرع الأمــر بالمعــروف 



قِّي 82دروب التَّ

والنهــي عــن المنكــر لحمايتهــا مــن داخلهــا، وكلا الأمريــن جهــاد مطلــوب، ولا 

تقــوم أمــة إلا بهــما وإن قامــت بدونهــما مــا دامــت.

ــة الأمــة، والارتقــاء بهــا، وضبــط مســارها،  والجهــاد هــو إحــدى وســائل تربي

وليــس أمــرًا منفلتًــا، ولا حركــة قــوة عميــاء باطشــة لا تميــز، وإنــما للجهــاد آداب 

وأحــكام وأهــداف لا بــد مــن الالتــزام بهــا، وهــو عبــادة مــن أعــلى العبــادات، 

فهــو رأس ســنام الإســلام؛ لذلــك فوقــوع بعــض الجنـــوح أو الخطــأ في ميـــادين 

المعركــة، أو حصــول حــالات اســتثنائية، أو التعســف في اســتعمال بعــض الحقوق 

ــود  ــيئًا، ولا تق ــاد ش ــة الجه ــن حقيق ــير م ــكام، لا تغ ــق الأح ــات وتطبي والممارس

إلى العمل على إلغــــاء الجهـــاد، وإنـــما إلى تـــصـويب ممارساتــــه؛ لأن الغـاية لا 

تــرر الوسيـلـــة في شريعة الإســلام.

ــنة(:  ــد حس ــر عبي ــتاذ عم ــول )الأس ــن الق ــه يمك ــك كل ــوء ذل وفي ض  

ــاء  ــا؛ وإن امتط ــا عنيفً ــلًا إرهابيً ــس عم ــاني ولي ــاري إنس ــل حض ــاد فع إن الجه

بعــض أصحــاب الفقــه القليــل والــرؤى القــاصرة والمتحمســين لخيــول الجهــاد 

ــض  ــبب بع ــلمين، بس ــير المس ــون تكف ــاد، يمارس ــراء للجه ــهم أم ــلان أنفس وإع

ــين،  ــار والمنافق ــات الكف ــكام آي ــم أح ــقطون عليه ــا، ويس ــاء والخطاي الأخط

عــون المجتمعــات، ويقتلــون بــدون  ويعبثــون بــالأرواح والأمــوال والأمــن، ويروِّ

تمييــز، ويســتبيحون دمــاء الأولاد والنســاء ومــا إلى ذلــك، ويُســقطون الأحــكام 

ــا  ــة، وم ــرب أو دار جاهلي ــا دار ح ــا بأنه ــات، ووصمه ــلى المجتمع ــة ع الرعي

إلى ذلــك، ليســوغوا فعلتهــم، فهــذا تشــويه لحقيقــة الجهــاد، وعبــث بأحكامــه 
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ــة  ــب في صناع ــلام نصي ــداء الإس ــون لأع ــد يك ــده، ق ــه ومقاص ــه وآداب ومفهوم

ــلمين. ــطاء المس ــض بس ــم بع ــقط في فخاخه ــو س ــى ول ــك، حت ذل

والجهــاد بــلا علــم، يــؤدي إلى الكارثــة... والعقيــدة بــلا علــم، تقــود إلى التحلــل 

والــرك والخرافــة... والعبــادة بــلا علــم، توصــل إلى الــرك والوثنيــة والبــدع 

ــة هــو مدخــل ذلــك  واســتباحة المنكــرات... وهكــذا فالعلــم والتعليــم والتربي

ــه  ــد ذات ــادةً بح ــم عب ــم والتعلي ــل العل ــك جع ــه، لذل ــك كل ــيلة ذل ــه، ووس كل

ومدخــلًا لســائر العبــادات. 

ــه  ــث ب ــاصر ويعب ــص ويح ــش وينتق ــدأ يُهمّ ــوم، ب ــاد الي ــوم الجه ومفه  

ــة،  ــالات الهزيم ــل، وح ــا ردود الفع ــي أملته ــة، الت ــات الخاطئ ــع المقدم بوض

ــي  ــف الفقه ــم التكيي ــة، باس ــج الخاطئ ــة إلى النتائ ــول بالأم ــار، للوص والانكس

لعمليــة الجهــاد. يقــول الشــاعر:

ام محنته           حتَّى يرى حَسنًا ما ليس بالَحسَنِ.              يُقى على المرء في أيَّ

ــو  ــوض ه ــروع النه ــا؛ وم ــن جميعه ــون في الميادي ــما تك ــدة إن والمجاه  

ــع  ــى دف ــاد بمعن ــؤولياتها؛ والجه ــا ومس ــا ومواقفه ــكل فئاته ــة ب ــروع أم م

ــة،  ــر الحري ــلام ون ــوة إلى الإس ــق الدع ــن طري ــات م ــة المعوق ــدوان وإزال الع

ــا أن نعــرف  ــه، لكــن لابــد لن ــبٌ أســاس في مــروع النهــوض بــكل أدوات جان

أيــن نضــع أقدامنــا، لابــد مــن التخطيــط ودراســة الجــدوى ومعرفــة الإمكانــات 

ــدف  ــة واله ــوحٍ في الرؤي ــع بوض ــه، والتمت ــم وخطط ــات الخص ــة وإمكان الذاتي

ونظافــة الوســيلة، وكل ذلــك مــن الجهــاد، بمعنــاه العــام، وفــق تعبــير الأســتاذ 
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ــنة(. ــر حس )عم

ومجاهــدة النفــس في منظــور الدكتور)عبــد الوهــاب المســيري (في كتابه )الفلســفة 

الماديــة وتفكيــك الإنســان(، هــي تلــك المجاهــدة التــي تجعــل الإنســان يكتشــف 

مــا بداخلــه مــن أسرار فيــدرك أنــه ليــس بــمادة ميتــة صــماء، وأنــه ليــس مجــرد 

ــة، وأن بوســع الإنســان،  ــة والدوافــع الغريزي مجموعــة مــن المصالــح الاقتصادي

ف مصالحــه بطريقــة لا تتعــارض بالــضرورة مــع خصوصيتــه  لــو شــاء، أن يُعــرِّ

القوميــة ومنظوماتــه القيميــة.

ــة للنفــس الأمــارة بالســوء، بتحميلهــا مــا يشــق  والمجاهــدة هــي محارب  

عليهــا بــما هــو مطلــوب بالــرع مــن أمــر ونهــي، وأصــل المجاهــدة، كــما قــال 

الإمــام القشــيري: »فطــم النفــس عــن المألوفــات، وحملهــا عــلى خــلاف هواهــا 

ــماك في  ــير: انه ــن الخ ــا م ــان له ــان مانعت ــس صفت ــات، وللنف ــوم الأوق في عم

الشــهوات، وامتنــاع عــن الطاعــات، فــإذا جمحــت عنــد ركــوب الهــوى وجــب 

كبحهــا بلجــام التقــوى، وإذا حرنــت عنــد القيــام بالموافقــات يجــب ســوقها عــلى 

خــلاف الهــوى«، وذلــك كلــه يهــدف إلى »تكميــل النفــس وتزكيتهــا وتصفيتهــا 

لتهتــدي بأخلاقهــا«. والمجاهــدة إتعــاب النفــس لإراحتهــا، وإماتتهــا لإحيائهــا،  

ــرد  ــا ي ــو م ــلى نح ــه، ع ــاد، ومراتب ــول في الجه ــين الق ــض العارف ــق بع ــد حق وق

ــاد(: ــير العب ــدي خ ــاد في ه ــم، زاد المع ــن القي ــما يي)اب ــزًا، في موج

مراتب الجهاد: الجهاد على أربع مراتب:

المرتبة الأولى: جهاد النفس، وهو أيضًا أربع مراتب:
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أحدها: أن يجاهدها على تعلم الهدى.

الثانية: على العمل به بعد علمه.

الثالثة: على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله.

الرابعة: على الصر على مشاق القيام بذلك، ويتحمل ذلك كله لله.

فــإذا اســتكمل هــذه الأربــع، صــار مــن الربانيــين، فــإن ســلف الأمــة الأخيــار 

ــه،  ــل ب ــق، ويعم ــرف الح ــى يع ــا، حت ــون ربانيً ــالم لا يك ــلى أن الع ــون ع مجمع

ــه. ويعلّم

المرتبــة الثانيــة: جهــاد الشــيطان، وهــو مرتبتــان: إحداهمــا، جهــاده عــلى دفــع مــا 

يُلقِــي مــن الشــبهات، والثانيــة جهــاده عــلى دفــع مــا يُلقِــي مــن الشــهوات.

ــةً  فــالأولى بعــدة اليقــين، والثانيــة بعــدة الصــر، قــال تعــالى: }وَجَعَلْنَــا مِنْهُــمْ أَئمَِّ

وا وَكَانُــوا بآَِيَاتنَِــا يُوقِنُــونَ{ )الســجدة: 24(. ــدُونَ بأَِمْرِنَــا لَمَّــا صَــرَُ يَهْ

المرتبــة الثالثــة: جهــاد الكفــار والمنافقــين، وهــو أربــع مراتــب: بالقلــب، 

ــد، وجهــاد المنافقــين  ــال والنفــس.. وجهــاد الكفــار أخــص بالي واللســان، والم

ــان. ــص باللس أخ

ــلاث  ــو ث ــدع، وه ــرات، والب ــم، والمنك ــاب الظل ــاد أرب ــة: جه ــة الرابع المرتب

مراتــب: باليــد إذا قــدر، فــإن عجــز انتقــل إلى اللســان، فــإن عجــز جاهــد بقلبــه.
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ــج  ــذي نض ــام ال ــولة، والطع ــس المغس ــازج، والملاب رائحللة الخبللز الط  

لتــوه، والوجــود المغتســل بالمطــر، وتعــرّق الأطفــال حديثــي الــولادة، والكتــب 

الجديــدة، والبحــر تغســله شــمس الــروق ... إنهــا رائحــة البدايــات الجديــدة 

ــل. ــة الأم ــا رائح ــرى ... إنه ــل الب ــواس لتحم ــاوز الح ــي تتج الت

ــاؤم أو  ــم إلى تش ــوا في حياته ــاس إلى ألا يركن ــو الن ــلام يدع إذا كان الإس  

تفــاؤل غــير مبنــي عــلى مــؤشرات واضحــة، )لكيــلا تأســوا عــلى مــا فاتكــم ولا 

تفرحــوا بــما آتاكــم والله لا يحــب كل مختــال فخــور(، فمعنــى ذلــك أنــه يدعوهــم 

إلى حســاب المســتقبل حســابا علميــا ليعرفــوه قبــل وقوعــه، )ولتنظــر نفــس مــا 

ــب  ــي لم نحس ــع الت ــان في المواق ــما يكون ــاؤم إن ــاؤل والتش ــد(. فالتف ــت لغ قدم

حســابها، في هــذه الحالــة يكــون كلٌّ مــن التشــاؤم والتفــاؤل ناتجــين عــن جهــل 

الإنســان بمجــرى الأحــداث في حاضرهــا أو في مســتقبلها، وفــق تعبــير د. )زكي 

ــالات  ــا ح ــاؤم توجده ــاؤل والتش ــالات التف ــة في ح ــود(، والمبالغ ــب محم نجي

الانحبــاس الــذي تفــرزه حــالات الــراع والأزمــات السياســية طويلــة الأمــد، 

ــوارق الأمــل، أو مــن خــلال )تقزيــم(  وتتمثــل مــن خــلال )تعظيــم( بعــض ب

بعــض المشــكلات الكــرى، متخــذة منهــا نافــذة لاســتعادة بعــض الثقــة بالنفس، 

وبعــض التفــاؤل بالمســتقبل، لكــن ذلــك مــع الأســف لا يكــون إلا مؤقتــا، كــما 

دربُ الأمل.. لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا
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ــن  ــين ع ــس العاطل ــة لمجال ــح فاكه ــاذجة تصب ــة الس ــة التفاؤلي ــذه العقلي أن ه

العمل. 

وفي مقابــل ذلــك، فإنــه في حالــة اليــأس والإحبــاط مــن تغيــير الواقــع، يتعــرض 

الفــرد إلى تغــيرات ســلبية في التفكــير والشــعور، ففــي مجــال التفكــير، تقــل أمــام 

العقــل الخيــارات والمحــاولات والحلــول للتغلــب عــلى العوائــق، أمــا في جانــب 

ــه  ــب علي ــاط، يغل ــأس والإحب ــة الي ــرد في حال ــإن الف ــاس، ف ــعور والإحس الش

ــروح  ــتوى ال ــض مس ــة، فينخف ــاءة والانهزامي ــص الكف ــعور بنق ــاؤم والش التش

المعنويــة، وينعــدم الأمــل في المســتقبل، وقــد يتجــه الفــرد -بنــاء عــلى ذلــك-إلى 

ــه  ــن ملاحظت ــا يمك ــذا م ــكلات، وه ــلاج المش ــرف لع ــدواني المنح ــير الع التفك

ــدودة  ــاق مس ــرى الآف ــي ت ــوداوية، الت ــة والس ــخصيات العدمي ــلال الش ــن خ م

والآمــال معدومــة، فتجنــح للعنــف كطريــق إجبــاري للتغيــير.

ــة  ــاؤل وإمكاني ــعور بالتف ــو الش ــه ه ــة وتوجي ــاج إلى معالج ــذي يحت وال  

ــذات  ــار ال ــأس إلا انحس ــن وراء الي ــب م ــن نكس ــا ل ــاع، إذ إنن ــن الأوض تحس

وخمــود النشــاط وارتبــاك الوعــي، ومــن المهــم في الظــروف الصعبــة أن تســتخرج 

الإيجابيــات وخمائــر الإصــلاح والصــلاح، أمــا تعــداد الســلبيات فهــذا يســتطيعه 

كل أحــد، كــما يؤكــد عــلى ذلــك د. )عبــد الكريــم بــكار(، وحــين يطل التشــاؤم 

ــاب. ــن الب ــليم م ــذوق الس ــق وال ــل والمنط ــرج العق ــذة يخ ــن الناف ــا م علين

والمشــكل في التعاطــي مــع الأحــداث التــي نعايشــها عــلى أرض الواقــع،   

لا يتمثــل في جنــوح بعضهــم إلى التشــاؤم فحســب، وإنــما هنــاك شــكل آخــر، هو 



قِّي 88دروب التَّ

غ، وقــد ســاد في الأوســاط العلميــة  جنــوح البعــض إلى تفــاؤل ليــس لــه أي مســوِّ

ــث،  ــاؤم والعب ــق التش ــوة في طري ــو أول خط ــرط، ه ــاؤل المف ــأن التف ــعور ب ش

ــاء. ــاع الرج وانقط

 والعقــل البــري في بنيتــه ميــال إلى التشــاؤم، وهــو أقــدر عــلى رؤيــة الســلبيات 

منــه عــلى رؤيــة الإيجابيــات، ولذلــك فالعقــل يحتــاج منــا إلى القيــام بعمليــة نعيــد 

لــه مــن خلالهــا قــدرة التحكــم المتوازنــة حتــى لا ينســاق وراء متاهــات اليــأس 

والإحبــاط القاتلــة.

ــمية  ــة الجس ــلى الصح ــارة ع ــة ض ــية مرضي ــة نفس ــلا حال ــاؤم أص والتش  

والنفســية والعقليــة، ولهــذا يقــول بعــض علــماء النفــس )د. عبــد العزيــز فريــد(: 

»إن الإنســان يتحمــل بفعــل اتجاهــه التشــاؤمي متاعــب هــي أشــد وقعــا عــلى 

نفســه وأعصابــه مــن وقــع الكــوارث أو الملــمات أو المــآسي التــي يتوقــع حدوثها، 

ويســتهلك اتجاهــه التشــاؤمي مــن الطاقــات النفســية والعقليــة والجســمية اليء 

الكثــير، لأنــه لا يســتطيع أن يتحكــم في اتجاهــه الخاطئ بإعــمال قــوة الإرادة، ذلك 

أن بواعــث التشــاؤم هــي أبعــد وأعمــق مــن أن تنالهــا الإرادة الواعيــة«.

ــما أن  ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــد( ع ــام أحم ــث يرويه )الإم وفي حدي  

ــه الاســم  ــه وســلم ـ كان يتفــاءل ولا يتطــير، ويعجب رســول الله ـ صــلى الله علي

الحســن، والذيــن يتأملــون هــذا الســلوك منــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ، 

يدركــون أن التفــاؤل إنــما هــو ثمــرة لرؤيــة إيجابيــات الواقــع وجماليــات المحيــط، 

وهــو ضــد التشــاؤم، الــذي لا يــرى صاحبــه ســوى القبــح والســلبيات، وأيضــا 
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ــلبيات  ــات أو الس ــا إلا الإيجابي ــر صاحبه ــي لا يب ــذاجة، الت ــير الس ــو غ ه

منفصلــة إحداهمــا عــن الأخــرى، أو لا يراهمــا معــا، فالتفــاؤل موقــف إيجــابي من 

ــذاجة. ــراط وس ــط دون إف ــات المحي ــاة وإيجابي ــات الحي جمالي

ــاؤل  ــى التف ــا أن نتحاش ــب علين ــا، فيج ــيرا جوهري ــدث تغي ــي نح ولك  

المفــرط فــلا نتوهــم أن أي تغيــير أو تعديــل يكفــي لإحــداث التغيــير الشــامل، 

كــما نتحاشــى كذلــك التشــاؤم المفــرط فنعتقــد بــأن أي تغيــير أو تعديــل نقــوم به 

ــود. ــا الجم ــم عليه ــداث إذا خي ــاكنا في الأح ــرك س لا يح

ــك  ــما: لا أمل ــاب مبتس ــائم؟ فأج ــت متش ــل أن ــم: ه ــئل أحده ــد س لق  

ــره  ــي ظه ــل ويعط ــه أن يترجّ ــل يمكن ــد الأم ــن يفق ــاؤم، فم ــة التش ــلا مزيّ أص

لــكل شيء ويســتريح، وأنــا ليــس بوســعي أن أفعــل هــذا أبــدا.

لا توجــد لحظــة مــن التاريــخ يغيــب عنهــا الحــق تمامــا، ولا توجــد لحظــة   

ــق  ــا الح ــة كان فيه ــة تاريخي ــأت لحظ ــا، و لم ت ــل تمام ــا الباط ــب فيه ــة يغي تاريخي

ــتمرار. ــان باس ــان ويتدافع ــا يتصارع ــل هم ــا، ب ــل مطلق ــا أو الباط مطلق

ــقُّ  يقــول الشــيخ الشــعراوي عنــد تفســيره قولــه تعــالى: }وَقُــلْ جَــاءَ الْحَ  

ــلا لا  ــت باط ــا{ )الإسراء: 81(، إن رأي ــلَ كَانَ زَهُوقً ــلُ إنَِّ الْبَاطِ ــقَ الْبَاطِ وَزَهَ

ــل. ــا لم يكتم ــاك حق ــم أن هن ــق فاعل ينزه

ــاء، بــل توجــد شــقوق في جــدار  لا توجــد لحظــة ســوداوية دائمــة البق  

ــا،  ــذ منه ــيعها لتنف ــر في توس ــك تفك ــقوق يجعل ــلى الش ــز ع ــة، والتركي كل لحظ

ولكــن التركيــز عــلى الجــدار المصمــت بكاملــه يجعلــك تيــأس وتــترك التفكــير 
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في الخــلاص.

الصــر هــو مطيّــة الإنســان للســير عــر الزمــن، وهــو مطيّــة إن ركبتهــا   

خرجــت مــن العــر إلى اليــر.

) الصــر الاســتراتيجي(، كــما ســماه الأســتاذ )وضــاح خنفــر(، هــو ألا   

ــة، ولكــن أن تراهــا في إطارهــا العــام  تــرى الأمــور بــضرورات اللحظــة الراهن

منــذ خلــق الله الأرض ومــن عليهــا وإلى أن تــؤول إليــه، وأنــك لســت الفاعــل 

ــا. ــل فيه ــما فاع ــد، وإن الوحي

اليــأس إدراك أن الحيــاة قــد توقفــت، ولا يصــل إلى اليــأس إلا مــن   

ــن روح الله إلا  ــأس م ــه لا يي ــة، )إن ــلامية الصحيح ــة الإس ــه المعرف ــدت لدي انس

ــات  ــات الثب ــن علام ــات، وم ــين الثب ــات اليق ــن علام ــرون(، وم ــوم الكاف الق

ــان في  ــكندري(،  والإنس ــاء الله الس ــن عط ــول )اب ــما يق ــروع، ك ــد ال ــن عن الأم

ــد. ــدح وكب ــين ك ــا ب ــه الدني حيات

إن معنــى انســداد الآفــاق لــدى الإنســان، أن قراءتــه للواقــع قــد تضررت   

ــكلة. ــه المش ــل ل ــر ليح ــدي المنتظ ــر المه ــو ينتظ ــل، وه ــا الخل ــد أصابه وق

ــاول  ــا يح ــتردد، وعندم ــود ال ــوف وق ــاة، والخ ــان الحي ــأس سرط إن الي  

الإنســان معرفــة كل التفاصيــل الدقيقــة قبــل القيــام بعمــل جديــد فإنــه يكــرس 

الــتردد، وعندمــا يعــي مــن قيمــة تلــك التفاصيــل فإنــه يــمارس الخــوف، ولذلك 

فــإن المــتردد لا يثــق بعقلــه، والخائــف لا يثــق بقلبــه، ولــو كانــت مخاوفنــا حقيقية 

ــاؤل  ــق تس ــن؟ وف ــا نح ــي نعانيه ــها الت ــة نفس ــا بالدرج ــا غيرن ــماذا لا يعانيه فل
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ــارب(. ــاسر ح ــتاذ )ي الأس

والظــلام الــذي يعانيــه اليائــس يعيــش بــين الخــوف والــتردد، وعندهــا   

ــن  ــين م ــا طواح ــاح، فمخاوفن ــة للنج ــن كل فرص ــذي يطح ــأس ال ــش الي يعش

صنــع أنفســنا وأفكارنــا المليئــة بالســلبية، واليائــس هــو الشــخص الــذي يطفــئ 

المصبــاح ثــم يشــكو للآخريــن إضاعتــه للطريــق، لا تطفــئ المصبــاح حتــى وإن 

كان زيتــه عــلى وشــك النفــاد، فمعظــم الاســتدلالات تــأتي قبــل مــوت الأمــل 

وا  ــكَ فَصَــرَُ ــنْ قَبْلِ ــلٌ مِ ــتْ رُسُ بَ ــدْ كُذِّ بلحظــات، قــال ســبحانه وتعــالى: }وَلَقَ

لَ لكَِلـِـمَاتِ اللهَِّ وَلَقَــدْ جَــاءَكَ  نَــا وَلَا مُبَــدِّ بُــوا وَأُوذُوا حَتَّــى أَتَاهُــمْ نَرُْ عَــلَى مَــا كُذِّ

لُ  مِــنْ نَبَــإِ الْمُرْسَــليَِن{ )الأنعــام: 34(، وقــال ـ جــل في عــلاه ـ: }وَهُــوَ الَّــذِي يُنَــزِّ

مِيــدُ{ )الشــور: 28(. تَــهُ وَهُــوَ الْــوَلِيُّ الْحَ الْغَيْــثَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا قَنَطُــوا وَيَنـْـرُُ رَحْمَ

ــما  ــاس كل ــه الن ــر إلي ــماء، ينظ ــل الس ــرء مث ــون الم ــل أن يك ــا أجم ألا م  

فقــدوا الأمــل، إنهــا حالــة التســامي القصــوى حيــث يكــون الحــاضر هــو الزمــان 

والمــكان الوحيــدان اللــذان نشــعر بهــما، وعندمــا يصــل أحدنــا إلى تلــك الحالــة 

فإنــه يســامح كل شيء مــرّ في حياتــه لأنــه كان جــزءا من تكوينــه وخرتــه، عقباته 

ــذكارا. ــت ت ــا الآن وأصبح ــت كله ــاراته، تجمع ــه وخس ــكلاته، أمراض ومش

ــت  ــيرة علق ــوكة صغ ــك كش ــرى آلام ــو أن ت ــس ه ــع النف ــامح م   التس

ــتدبر  ــخص اس ــس ش ــير، واليائ ــت المس ــا وأكمل ــم نزعته ــة ث ــك بره برجل

ــات  ــل إلى النهاي ــول، ووص ــتبعد كل الحل ــات، واس ــق كل الملف ــتقبل، وأغل المس

التــي ليــس بعدهــا إلا حضــور ملــك المــوت لأخــذ الــروح، أمــا مــن يبنــي أملــه 



قِّي 92دروب التَّ

وتفاؤلــه عــلى رؤى واضحــة فهــو إنســان يســتحث المســتقبل المــرق للمجــيء 

سريعــا، لمــا يقــوم بــه مــن إنجــازات ومــا يقدمــه مــن حلــول، وهــذا الإنســان لا 

يؤمــن بالنهايــات المغلقــة بــل يؤمــن بــأن هنــاك مســارات أخــرى يمكــن الســير 

فيهــا، و أنّ هنــاك حلــولا يمكــن البحــث عنهــا، وهنــاك طرقــا أخــرى يمكــن 

ــرف،  ــي الت ــل، عم ــح العق ــدر، منفت ــرح الص ــان من ــه إنس ــافها، إن اكتش

ــن  ــتنتَج م ــببات، والُمس ــباب والمس ــد الأس ــلى قواع ــي ع ــاؤل المبن ــل والتف والأم

دلائــل المــؤشرات، والقائــم عــلى توقــع النتيجــة القادمــة مــن صناعــة المقدمــات، 

هــو التفــاؤل الــذي يعتمــد عليــه، وفــق تعبــير الأســتاذ )الخــضر بــن حليــس(، 

 ومــا ســوى ذلــك فحَقــنٌ بالمســكنات،  ودعــوة لانتظــار المفاجــآت، فــالله لا يمنح 

العصفــور طعامــا للعــش، ولكــن الطيــور )تغــدوا خماصــا وتعــود بطانــا(، ومــن 

ــوازٍ  ــكلٍ م ــا وبش ــا أيض ــل، ولكنه ــه الأم ــالله تعطي ــن ب ــة المؤم ــد أن علاق المؤك

ترشــده إلى العمــل، وتنظّــم لــه فضــاءه الفكــري حتــى يحســن العمــل، وقوانــين 

ــدة. ــل متح الله تعم

ــل  ــا(: إن الأم ــؤاد البن ــور )ف ــتاذ الدكت ــع الأس ــة م ــول بثق ــن الق ويمك  

ــة  ــلى الرؤي ــاعد ع ــر، ويس ــوي النظ ــر، ويق ــدّ الب ــين ويح ــي الع ــلٌ يُج كُح

ــه،  ــئ قدمي ــرء إلا موط ــرى الم ــه، ولا ي ــر حدّت ــد النظ ــه يفق ــدة، وبدون البعي

ــين  ــيرة، وح ــلّ البص ت ــة وتَخْ ــلّ الرؤي ــش، وتعْتَ ــش والعَمَ ــر بالغب ــاب النظ ويص

تــتردى الحالــة النفســية للإنســان يشــعر وكأنــه قــد توحّــل وتلطــخ بطبــاع ســيئة، 

وقــد تدمــرت نفســيته، وكأنــه جســم هــش، وقــد تحطــم، وقــد فقــد الأمــل في 
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أي خيــار آخــر، يغــير مــا هــو عليــه، ليــس لأنــه زالــت منــه الصفــات الحميــدة 

والقــدرات الفاعلــة، وإنــما لأن أفــكاره اضطربــت وداخلهــا التشــويش، لدرجــة 

احتجبــت فيــه هــذه الصفــات عــن أنظــاره، وحالــت دونــه ودون بــذل الجهــد 

والطاقــات المتوفــرة لديــه، وقــد تبــدو عليــه الثقــة والانضبــاط ولكنــه في قــرارة 

نفســه وداخــل ذاتــه مهتــز متأرجــح بــين الشــك واليقــين، وقــد تبــدو على شــفتيه 

البســمة ولكنهــا بســمة ظاهريــة باهتــة، تنبــع مــن الشــفة وليســت مــن القلــب.

لقــد لاحظــت مبكــرًا - كــما لاحــظ غــيري - أن هنــاك فرقًــا كبــيًرا بــين   

أن )نكــر( وبــين أن )نشــيخ(، نحــن نشــيخ حــين نفقــد الأمــل، حــين لا نرغــب 

في شيء، حــين نشــعر بــأن وجودنــا زائــد  عــلى حاجــة البــر، وأن الســتار قــد 

أســدل ولم يعــد لنــا مــن دور نؤديــه، حــين نفتقــد لــذة الوجــود، وبهــذا المعنــى 

ــة قــد  ــة(، وليســت )مرحلــة( مــن مراحــل العمــر، حال فــإن الشــيخوخة )حال

ــونها. ــبابًا يعيش ــد ش تج

         أعلل النفس بالآمال أرقبها              ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

ــا  ــا لكــي يفتــح لنــا بابً وأحيانًــا يغلــق الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ أمامنــا بابً  

آخــر أفضــل منــه، ولكــن معظــم النــاس يضيّعــون وقتهــم وجهدهــم وتركيزهم 

وطاقتهــم في النظــر إلى البــاب الــذي أغلــق، بــدلًا مــن النظــر إلى البــاب الــذي 

فتــح أمامهــم عــلى مراعيــه )بــاب الأمــل(.

ــا  ــين شروقه ــن ح ــمس م ــع الش ــي تتب ــمس( الت ــرة )دوّار الش إن زه  

وحتــى غروبهــا، تفعــل ذلــك حتــى في اليــوم المــيء بالغيــوم،  وهنــاك مــن يتذمّــر 
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ــب  ــوك وردا، والعجي ــوق الش ــاءل لأن ف ــن يتف ــاك م ــوكًا، وهن ــورد ش لأنّ لل

ــة في كل  ــل الفرص ــرى المتفائ ــما ي ــة، بين ــة في كل فرص ــرى الصعوب ــائم ي أن المتش

ــول إن  ــائم يق ــا، والمتش ــوءة إلى نصفه ــول إنّ كأسي ممل ــل يق ــة، والمتفائ صعوب

ــة. ــف كأسي فارغ نص

لقــد أجريــت تجربــة في خمســينيات القــرن المــاضي قــام بهــا أحــد علــماء   

ــارب  ــام بتج ــث ق ــنة 1988م(، حي ــوفي س ــر المت ــول ريت ــيرت ب ــس )ك النف

نفســية عــلى الفئــران، وفي إحــدى تجاربــه قــام بإحضــار مجموعــة مــن الفئــران، 

ــاء زجاجــي كبــير، ممتلــئ إلى منتصفــه بالمــاء، وقــد كان  ووضــع كل منهــا في إن

ــه، أو  ــق بمخالب ــتطيع التعل ــأر لا يس ــة أن الف ــيرا إلى درج ــي كب ــاء الزجاج الإن

ــتمر  ــذي سيس ــت ال ــاب الوق ــر ( بحس ــام )ريت ــد ق ــاء، لق ــارج الإن ــز خ القف

فيــه كل فــأر في الســباحة ومحاولــة الخــروج قبــل الاستســلام للغــرق، طبعًــا كان 

هنــاك اختــلاف بــين فــأر وآخــر، لكــن في المتوســط كان الفــأر يحــاول لمــدة 15 

ــرق. ــلم للغ ــم يستس ــا ث ــة تقريبً دقيق

قــام )ريتــر ( بإعــادة التجربــة لكــن مــع بعــض التغيــير، إذ كان عندمــا   

ــرق، كان  ــلام للغ ــلى الاستس ــك ع ــه أوش ــيرة وأن ــه الأخ ــأر في لحظات ــرى الف ي

يقــوم بإخراجــه مــن الإنــاء وتجفيفــه، ثــم يتركــه يســتريح لبعــض الوقــت، ثــم 

ــذ  ــم أخ ــران، ث ــع كل الفئ ــك م ــل ذل ــاء! فع ــرى في الإن ــرة أخ ــه م ــد وضع يعي

يحســب متوســط الوقــت في المــرة الثانيــة، تذكــر أن متوســط الوقــت في المحاولــة 

الأولى كان 15 دقيقــة تقريبًــا، والســؤال: كــم تتوقــع أن يكــون متوســط الوقــت 
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ــر مــن 60 ســاعة!! ســاعة وليــس دقيقــة!  ــة؟ والجــواب: أكث ــة الثاني في المحاول

ــا. ــاعة تقريبً ــدة 81 س ــتمر لم ــأر اس ــاك ف هن

ــد أن  ــة بع ــل( برع ــدت )الأم ــة الأولى فق ــران في المحاول ــة: الفئ ــل التجرب تحلي

تأكــدت أنــه لا ســبيل للخــروج، في حــين إنهــا في المــرة الثانيــة، كان لديهــا خــرة 

ســابقة، بأنــه هنــاك أمــل، وأنــه في أي لحظــة قــد تمتــد لهــا يــد العــون لتنقذهــا، 

لــذا اســتمرت أكثــر في انتظــار تحســن الظــروف.

هــذه القصــة تتكــرر كثــيرا في كتــب التحليــل النفــي، كدليــل عــلى أهمية   

ــور  ــل المذك ــن التحلي ــر ع ــض النظ ــان. وبغ ــاة الإنس ــاؤل« في حي ــل والتف »الأم

لنتيجــة التجربــة ومــا يقولونــه عــن أهميــة الأمــل، فــإن هنــاك نقطــة أود إلقــاء 

الضــوء عليهــا، وهــي مــدى ارتبــاط القــدرة الجســدية بالحالــة النفســية، والأمــر 

العجيــب فعــلًا، أن شــخصا مــا قــد ينــام عــدد ســاعات نــوم كافيــة، ومــع ذلــك 

ــه طاقــة لذلــك!  ــه ليــس لدي لا يريــد الاســتيقاظ للذهــاب للعمــل، ويشــعر أن

ــره  ــن سري ــز م ــه يقف ــل، ولكن ــاعات أق ــام س ــد ين ــر ق ــخصا آخ ــين أن ش في ح

ــاطه! ــات نش ــلى درج ــو في أع ــة، وه برع

قــد تجلــس أمــام شاشــة التلفــاز أو الهاتــف لســاعات، وتظــن أنــه ليــس   

لديــك قــدرة عــلى العمــل، وليــس لديــك مــا يكفــي مــن الطاقــة، في حــين إن 

الحقيقــة تقــول إن لديــك مــا يكفــي ويزيــد، لكنــك فقــط ليــس لديــك رغبــة في 

العمــل عــلى مــا هــو مطلــوب منــك إنجــازه في تلــك اللحظــة، ومــن الملاحــظ 

أن معظــم البــر يســتطيعون بــذل مزيــد مــن الجهــد عندمــا يجــدون التشــجيع، 
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ــير  ــر خط ــذا أم ــكافي، ه ــر ال ــدون التقدي ــا لا يج ــل عندم ــن العم ــون ع ويتوقف

جــدًا، فعقــل الإنســان يفــرض قيــودا عــلى قــدرات جســده، أو عــلى الأقــل يوهمه 

بوجودهــا! إن الُحــزن يُضعــفُ القَلــب، ويُوهــنُ العــزم، ويــضر الإرَادَة، ولا شَيء 

ــوا بالخــير تجــدوه. أحــبُ إلى الشّــيطان مــن حُــزن المؤمــن ويأســه... فتفاءل

إن مــا تمارســه يوميًــا ســوف تتقنــه بكفــاءة عاليــة،  فعندمــا تمــارس القلق   

ــه لدرجــة أنــك ســتقلق لأتفــه الأمــور، وتصــير )خبــيرا في  ــا؛ ســوف تتقن يومي

القلــق(، تبحــث عــن أدق تفاصيــل حياتــك، بحثًــا عــن أســباب القلــق لتقلــق!  

وعندمــا تمــارس الغضــب يوميــا؛ ســتغضب وبــدون ســبب يســتدعي غضبــك، 

وهكــذا في بقيــة عاداتــك الحســنة والســيئة، مارســوا الطمأنينــة لتتقنــوا الســكينة 

والراحــة، مارســوا التفــاؤل والأمــل،  مارســوا الحــب والســلام،  مارســوا الثقــة 

وحســن الظــن بــالله في حياتكــم لتنعمــوا بدرجــة )خــراء( بالســعادة والأمــان 

والخــير وراحــة البــال.

              لا تيأسوا أن تستردّوا مجدكم             فلربَّ مغلوبٍ هوى ثمَّ ارتقى

تْ له الآمJالُ من أفلاكها            خيطَ الرجاءِ إلى العلا فتسJلَّقا               مَدَّ

موا للمجد كلَّ عظيمةٍ            إنّي رأيت المجدَ صعب المرتقى               فتجشَّ

              من رام وصJل الشمس حاكَ          خيوطها سببًا إلى آماله وتعلـقا

ــن  ــا ولك ــاس بطوله ــاة لا تق ــا، والحي ــط بمعانيه ــياء ترتب ــم الأش إن قي  

ــق  ــاب الطري ــابكة، وصع ــكلات المتش ــة، والمش ــا العويص ــا، والقضاي بجدواه

الطويــل، تحديــات يمكــن أن تــؤدي إلى اليــأس، وتقعــد عن بــذل الجهــود، ولكن 
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مــن الممكــن أن تشــحذ الهمــة، وتفجــر طاقــات الأمــل والعمــل، ولنتذكــر عــلى 

ــاة مهــما بلغــت مــن التعقيــد والتشــابك، فهــي مــن منظــور  ــة حــال، أن الحي أي

ــأس  ــة الي ــك، وفي حال ــاوز ذل ــن لا تتج ــده ولك ــان في تعق ــر الِإنس ــاني تناظ إنس

ــير  ــلبية في التفك ــيرات س ــرد إلى تغ ــرض الف ــع، يتع ــير الواق ــن تغي ــاط م والإحب

والشــعور،ففي مجــال التفكــير، تقــل أمــام العقــل الخيــارات والمحــاولات 

ــإن  ــاس، ف ــعور والإحس ــب الش ــا في جان ــق، أم ــلى العوائ ــب ع ــول للتغل والحل

ــص  ــعور بنق ــاؤم والش ــه التش ــب علي ــاط، يغل ــأس والإحب ــة الي ــرد في حال الف

الكفــاءة والانهزاميــة، فينخفــض مســتوى الــروح المعنويــة لديــه، وينعــدم الأمــل 

في المســتقبل عنــده، وقــد يتجــه الفــرد - بنــاء عــلى ذلــك- إلى التفكــير العــدواني 

ــكلات. ــلاج المش ــرف لع المنح

ــور  ــك الدكت ــلى ذل ــد ع ــما يؤك ــري، ك ــماع الب ــنة الله في الاجت ــن س وم  

)محمــد عــمارة(، أنــه لا يــأتي بالأمــل ســوى العمــل، وأنــه لا شيء يغــري بالنجاح 

ــير  ــع في الض ــن، ويق ــه الحس ــيَر بعمل ــغ الخ ــان يبل ــه، وأن الإنس ــاح نفس كالنج

بتقصــيره في العمــل الصالــح وتشــميره في عمــل الســيئات، والعــرة بالخواتيــم، 

ــس  ــين( لي ــدي مت ــم إن كي ــي له ــن )وأم ــلاء للكافري ــذا الإم ــال: إن ه ــه ق فكأن

عنايــة مــن الله بهــم، وإنــما هــو جــريٌ عــلى ســنته في الخلــق، وهــي أن يكــون مــا 

يصيــب الإنســان مــن خــير وشر هــو ثمــرة عملــه، ومــن مقتــى هــذه الســنة 

ــالهم  ــببا لاسترس ــم، وس ــة لغروره ــن عل ــلاء للكافري ــون الإم ــة أن يك العادل

ــين،  ــذاب المه ــه الع ــب علي ــذي يترت ــم ال ــك في الإث ــم ذل ــم، فيوقعه في فجوره
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ــي رضي  ــم الطائ ــن حات ــدي ب ــلم ـ لع ــه وس ــلى الله علي ــي ـ ص ــف النب ــد ص وق

الله عنــه الأمــل القــادم فقــال: )لعلــك يــا عــدي إنــما يمنعــك مــن دخولــك في 

هــذا الديــن مــا تــرى مــن حاجــة أهلــه، فــوالله ليوشــكن المــال أن يفيــض فيهــم 

حتــى لا يوجــد مــن يأخــذه، ولعلــك إنــما يمنعــك مــن دخولــك فيــه مــا تــرى 

ــرج  ــرأة تخ ــمع بالم ــكن أن تس ــوالله ليوش ــم ف ــة عدده ــم وقل ــرة عدوه ــن كث م

ــما  ــزور البيــت لا تخــاف إلا الله، ولعلــك إن مــن القادســية عــلى بعيرهــا حتــى ت

يمنعــك مــن دخولــك فيــه أنــك تــرى أن الملــك والســلطان في غيرهــم، وأيــم الله 

ــم(.  ــت عليه ــد فتح ــل ق ــن أرض باب ــض م ــور البي ــمع بالقص ــكن أن تس ليوش

أورد ذلــك ابــن إســحاق بــلا إســناد، ولــه شــواهد مــن وجــوه أخــر.

ــكار(،  ــور )عبــد الكريــم ب إن اليــأس خطــأ منهجــي، كــما يقــول الدكت  

ــن  ــما ف ــي دائ ــة - ه ــذات - كالسياس ــة ال ــق، وإن تنمي ــلم الح ــه المس ــع في لا يق

الممكــن، ولــذا لا ينبغــي الالتفــات إلى المثبطــين الذيــن ينــرون اليــأس مــن تغيير 

ــهوة  ــي الش ــلام لدواع ــلى الاستس ــة ع ــة خفي ــاس بطريق ــون الن ــادات، ويحث الع

ــب،  ــع العجائ ــر تصن ــين تتوف ــة ح ــالإرادة الصلب ــاع، ف ــرذول الطب ــوى وم واله

والإنســان محتــاج دائــما إلى منشــطات الأمــل وكوابــح الغــرور، فــإن يأســه مــن 

ــبق. ــه الس ــده يمنع ــما عن ــتراره ب ــقوط، واغ ــوده إلى الس ــاح يق النج

ــه،  ــم أحلام ــن أه ــودة ( ع ــلمان الع ــيخ )س ــباب الش ــد الش ــأل أح س  

ــدي،  ــه التح ــاة، وتواج ــض بالحي ــي تنب ــوت وأحلام ــيخ: أن أم ــه الش ــال ل فق

وتنفــخ روح الأمــل في ضمائــر البائســين واليائســين والمحبطــين، وأن أزرع الحيــاة 
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ــول  ــل الوص ــري قب ــي ق ــا باغتن ــى إذا م ــة حت ــذوره في الترب ــع ب ــل، وأض بالأم

ــواري. ــذور مش ــت الب أكمل

                      ورغم الشدائد يبقى الأمـل             وللفأل في القلب دوما محــل

                      فلا الهم أضعـف مــن قوتي             ولا اليأس يوما لقلبي وصل

                      يقيني بربي يقيــــــني العَنا              ويطفئ نار الأسى والوجـل

                      فدع عنك حزنــك يا مبتلى              وسلم لربك فيما حـــــصل

                      إذا المرء يرضى بما قد قضـى             عليه الإله سعيــــــدا يظـل

                      سيلقى السكينة طول الحياة              وفي الُمرِّ يلقى مذاق العــسل.

وعندمــا نعتنــق مبــدأ أننــا ضحايــا لظروفنــا، ونستســلم لظلمــة الحتميــة،   

فهــذا يعنــي فقــدان الأمــل وفقــدان الحافــز، ومــن ثــم الوقــوع في مســتنقع الركود 

ــرؤون  ــن يق ــم م ــع ه ــيرون الواق ــن يغ ــل أن م ــع، والحاص ــر الواق ــل الأم وتقب

ــق  ــة وحقائ ــنن الكوني ــا للس ــتقبل وفق ــترفون المس ــة، ويس ــراءة دقيق ــهد ق المش

التاريــخ، ويزرعــون الأمــل حــين يــزرع غيرهــم اليــأس، ويعملــون حــين يقعــد 

ــة. ــلام حكم ــم الاستس ــد غيره ــين يع ــون ح ــرون، ويواجه الآخ

ــل  ــن الأم ــرًا م ــي ج ــي أن تبن ــالم ه ــة في الع ــل وأروع هندس إن أجم  

عــلى نهــر مــن اليــأس، والأمــل مهــما قيــل عنــه إلا أنــه تلــك النافــذة 

ــاة. ــا واســعة في الحي  الصغــيرة، التــي مهــما صغــر حجمهــا، إلّا أنهــا تفتــح آفاقً

            أعلل النفس بالآمال أرقبها             ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

ــا  ــف، وأنه ــة يوس ــا قص ــرت فيه ــي ذك ــف، الت ــورة يوس ــل في س والمتأم  
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ــم  ــف آماله ــون خل ــن يقف ــأن م ــا، ب ــا بليغ ــا درس ــد فيه ــص، يج ــن القص أحس

ــي  ــف ه ــورة يوس ــم، وس ــيصلون إلى مبتغاه ــم س ــون في ربه ــم، ويثق وأحلامه

ــق  ــت بتحقي ــل، وانته ــكل أم ــلى ش ــم( ع ــدأت )بحل ــي ب ــدة الت ــورة الوحي الس

هــذا الحلــم، وكأن الله يخرنــا مــن خــلال مجريــات هــذه القصــة بــأن نكــون وراء 

ــة  ــا قص ــا، وتعلمن ــر به ــى نظف ــا حت ــك به ــا، وأن نتمس ــى نحققه ــا حت أحلامن

ــال  ــلى ح ــدوم ع ــور لا ت ــأس لأن كل الأم ــع الي ــادر مرب ــأن نغ ــا ب ــف أيضً يوس

ــرب  ــيفرح، والك ــن س ــيعود، والحزي ــب س ــفى، والغائ ــض سيش ــدة: فالمري واح

ســيرفع، وصاحــب الهــدف ســيصل، وســيظل الأمــل وحســن الظــن بــالله أجمــل 

ــان. ــره الإنس ــا ينتظ م

وقــد أظهــرت بعــض البحــوث والدراســات، كــما أورد ذلــك الدكتــور   

ــا يمكــن أن  ــار لم ــاك قيمــة كــرى لتوقعــات الكب ــكار(، أن هن ــم ب ــد الكري )عب

ــال في  ــات )الآم ــك التوقع ــت تل ــإذا كان ــتقبل، ف ــار في المس ــه الصغ ــون علي يك

ــال  ــؤلاء الأطف ــع ه ــا تدف ــتبرة، فإنه ــة ومس ــار( متفائل ــؤلاء الصغ ــتقبل ه مس

ــأس  ــاه الي ــم في اتج ــد تدفعه ــا ق ــما أنه ــل، ك ــم والعم ــير والتعل ــاه التفك في اتج

ــائمة.  ــحيحة ومتش ــت ش ــول إذا كان والخم

إن الصعــود نحــو الأفضــل والأكمــل هــو الــذي يشــعر الإنســان   

بقيمتــه، ويحقــق لــه تلــك القيمــة بالفعــل، وعندمــا يشــعر إنســان مــا أنــه توقــف 

ولــن يكســب شــيئًا مــن أســباب النمــو فإنــه يرتكــس في مهــاوي اليــأس، وقــد 

يــؤول بــه الأمــر إلى الاســتهانة بنفســه إزاء الوجــود ممــا يــؤدى بــه إلى الانتحــار 
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أو الاســتقالة مــن الحيــاة، فالتكليــف هــو طريــق الصعــود إلى الأفضــل في 

مســيرة مجاهــدة النفــس، واليــأس يمثــل ســجنا معنويــا وعقليــا كبــيرا للأفــراد 

والشــعوب والمجتمعــات، لا خــلاص لهــم مــن ظلمتــه إلا بالتحــرر مــن أغلالــه 

ــوده. وقي

إن الإنســان المحــروم مــن صحيــح الفكــر ومــن القــدوة الحســنة، يعيــش   

ــه  ــير يصيب ــر كل خ ــين يف ــرور( ح ــة )الغ ــش أزم ــال، يعي ــة في كل ح أزم

ــين  ــأس( ح ــة )الي ــش أزم ــذاتي، ويعي ــر ال ــاة للفخ ــتحقاق ذاتي، ومدع ــه اس بأن

ــل(  ــطات الأم ــما إلى )منش ــاج دائ ــان محت ــه، والإنس ــاب لا يحتمل ــأي مص ــلى ب يبت

و)كوابــح الغــرور(، فــإن يأســه مــن النجــاح يقــوده إلى الســقوط، واغــتراره بــما 

ــزالي(. ــد الغ ــيخ )محم ــير الش ــق تعب ــبق، وف ــه الس ــده يمنع عن

إذا اشتملت على اليأس القلوب           وضاق بما به الصدر الرحــيب          

وأوطنت المكـاره واطمــــأنت           وأرست في مكامنها الخــطوب  

ولم تر لانكـــشاف الضر وجها            ولا أغـــــنى بحيلـته الأريب  

أتاك على قنوط مـــنك غيــث             يمن به اللطيـــف المسـتجيب  

وكل الحادثــــات وإن تناهت             فمقـــــرون بها الفرج القريب  



قِّي 102دروب التَّ

العمللل يتكللون مــن نفــس الحروف التــي يتكــون منهــا العلــم )ع ـ م ـ ل(،   

مــع فــارق واحــد هــو أن حــرف الــلام تقــدم في العلــم وتأخــر في العمــل، ولــذا 

قالــوا بوثــوق الارتبــاط بينهــما، فــلا علــم بــلا عمــل، ولا عمــل بــلا علــم، وقــال 

ــد  ــر، والرع ــلا ثم ــجرة ب ــل الش ــل كمث ــلا عم ــم ب ــل العل ــماء: مث ــض الحك بع

ــل:  ــما أفض ــهاب: أيه ــن ش ــئل اب ــر، وس ــلا وت ــوس ب ــر، والق ــلا مط ــرق ب وال

ــمَ. ــن عَلِ ــل لم ــلَ، والعم ــن جَهِ ــم لم ــال العل ــل؟ فق ــم أم العم العل

والعلــم في الإســلام لا بــد أن يرتبــط بالعمــل لدرجــة أن الإســلام ينظــر   

ــه  ــه وســلم ـ والمشــهور أن ــه ـ صــلى الله علي ــه كــمال قــال عن ــمان عــلى أن إلى الإي

قــه العمــل«، فالعمــل إذن  مــن قــول الحســن البــري: »مــا وقــر في القلــب وصدَّ

ثمــرة المعرفــة والعلــم، ولا قيمــة لمعرفــة أو علــم لا يســتفاد منــه بالعمــل، يقــول 

الإمــام الغــزالي في رســالته )أيهــا الولــد المحــب(: »فلــو قــرأ رجــل مائــة ألــف 

ــارة  ــذ العب ــبه ه ــده، وتش ــا لا تفي ــا، فإنه ــل به ــا ولم يعم ــة، وتعلمه ــألة علمي مس

عبــارة أخــرى تقــول: ولــو قــرأت العلــم مائــة ســنة، وجمعــت ألــف كتــاب، لا 

تكــون مســتعدا لرحمــة الله إلا بالعمــل، العلــم بــلا عمــل جنــون، والعمــل بــلا 

ــاح  ــل مفت ــم والعم ــر: »إن العل ــكان آخ ــزالي في م ــول الغ ــون«، ويق ــم لا يك عل

ــة«. ــعادة الأبدي الس

درب العلم والعمل.. وجهان لعملة واحدة هي العبادة
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ــرة،  ــر والمثاب ــلى الص ــب ع ــه تدري ــل، لأن ــلى العم ــض ع ــلام يح والإس  

وتحفيــز عــلى تطويــر العلــم والمعرفــة، واكتســاب للمهــارات الفنيــة، وتدريــب 

عــلى الأمانــة والنظــام، وإعــمال الفكــر وتقويــة الجســم، وتقــدم الأفــراد 

والجماعــات، وبــث دمــاء قويــة في عــروق الأمــة، ولــولا العمــل المتقــن، القائــم 

عــلى المعرفــة والخــرة والمكابــدة، لتوقــف ســير الإنســانية إلى تحقيــق طموحاتهــا 

ــماعيل  ــعيد إس ــور )س ــتاذ الدكت ــير الأس ــق تعب ــدم، وف ــي والتق ــا في الرق وآماله

عــي(، والإســلام لا يريــد أتباعــه كســالى متواكلــين، ينظــرون إلى العمــل نظرتهم 

إلى الشــقاء والنقمــة، ويغفلــون عــما فيــه مــن خــير وســعادة ونعمــة، بــل يربيهــم 

عــلى العمــل وتقديــره عــلى أنــه واجــب الإنســان في الحيــاة، وحــق للحيــاة فيــه، 

فهــو يأخــذ مــن الحيــاة ومــن المجتمــع ويرقــى، فعليــه أن يعطــي لقــاء مــا أخــذ، 

ليســهم في مســيرة التقــدم الحياتيــة ســواء عــلى مســتوى الفــرد أو عــلى مســتوى 

ــع. المجتم

ــط،  ــول فق ــي بالق ــي لا تكتف ــلوكية: فه ــة س ــلامية تربي ــة الإس والتربي  

وإنــما تطلــب مــن الإنســان المســلم العمــل ويبــين القــرآن الكريــم اقــتران الإيــمان 

ــا  بالعمــل الصالــح مــرة بعــد مــرة، ليدلنــا عــلى هــذه الحقيقــة، قــال تعــالى: }يَ

ــوا  ــدَ اللهَِّ أَنْ تَقُولُ ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ، كَ ــا لَا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لِمَ تَقُولُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ أَيهُّ

ــد(  ــه حين)يعب ــان أن ــس الإنس ــار في ح ــف: 2ـ 3(. وص ــونَ{ )الص ــا لَا تَفْعَلُ مَ

ــه  ــارت ل ــادة، وص ــن العب ــع ع ــل ( ينقط ــين )يعم ــل، وح ــن العم ــع ع ينقط

ســاعتان منفصلتــان تمامــا لا يربــط بينهــما رابــط، كــما أشــار إلى ذلــك الأســتاذ 
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ــادة(، فضــلا عــن ســاعة ثالثــة  )محمــد قطــب(: )ســاعة العمــل( و)ســاعة العب

خــارج العمــل والعبــادة جميعــا، هــي )ســاعة اللهــو أو الترويــح( - بريئــا أو غــير 

بــريء! - فصــارت كل واحــدة مــن هــذه الدوائــر )الســاعات( الثــلاث منفصلة 

عــن الأخــرى، )مقفلــة ( عــلى مــا فيهــا، ولم يعــد الإنســان يصــل إلى أي واحــدة 

منهــا إلا بالخــروج مــن الدائرتــين الأخريــين! وهــذا فهــم أعــوج للعلــم والعمــل 

والترويــح عــن النفــس، وإلا فلــو صدقــت النيــات لــكان كل ذلــك عبــادة وقربة 

ــرة. ــا والآخ ــن في الدني ــزاء الحس ــا الج ــام به ــن القي ــا ع ــال صاحبه إلى الله، ين

وللعمــل في القــرآن الكريــم مكانتــه المرموقــة، وليــس أدل عــلى ذلــك إلا   

مــا ذكــره القــرآن مــن كــون الإيــمان جــاء مقرونــا بالعمــل في أكثــر مــن ســبعين 

ــي  ــات(، وه ــل )الصالح ــب عم ــه يطل ــل، ولكن ــرد العم ــف بمج ــة، ولم يكت آي

كلمــة جامعــة مــن جوامــع القــرآن تشــمل كل مــا تصلــح بــه الدنيــا والديــن، 

ومــا يصلــح بــه الفــرد والمجتمــع، ومــا تصلــح بــه الحيــاة الروحيــة والماديــة معــا.

ــالى:  ــه تع ــيره لقول ــد تفس ــار، عن ــير المن ــده ( في تفس ــد عب ــام )محم ــير الإم ويش

رُ  كَّ ا كَثـِـيًرا وَمَــا يَذَّ كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتِيَ خَــيْرً كْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِ }يُــؤْتِي الْحِ

إلِاَّ أُولُــو الْألَْبَــابِ{ )البقــرة: 269(، إلى أن الحكمــة هنــا هــي العلــم الصحيــح، 

ــل،  ــا إلى العم ــلى الإرادة، توجهه ــة ع ــس، حاكم ــة في النف ــة محكم ــون صنعَ يك

ومتــى كان )العمــل صــادرا عــن العلــم الصحيــح(، كان هــو العمــل الصالــح 

المــؤدي إلى الســعادة، وكــم مــن محصّــل لصــور كثــيرة مــن المعلومــات، خــازن 

لهــا في دماغــه ليعرضهــا في أوقــات معلومــة، لا تفيــده هــذه الصــور التــي تســمى 
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علــما في التمييــز بــين الحقائــق والأوهــام، لأنهــا لم تتمكــن في النفــس تمكنــا يجعــل 

لهــا ســلطانا عــلى الإرادة، وإنــما هــي تصــورات وخيــالات تغيــب عنــد العمــل 

وتحــضر عنــد المــراء والجــدل.

إن عنــاصر الربــط بــين العلــم النافــع والعمــل الصالــح، ليعر عــن حركة   

حياتيــة مســتمرة قائمــة عــلى التــواؤم والتفاعــل، إن العلــم بــلا عمــل ليــس إلا 

عطالــة حضاريــة، تكتفــي بشقشــقة الــكلام لا عمــق الأفعــال الحضاريــة، وفــق 

تعبــير الدكتــور )ســيف الديــن عبــد الفتــاح(، وإن العمــل بــلا علــم يســبقه، هــو 

حركــة محفوفــة بالمخاطــر، وغالبــا بــكل عنــاصر الــضرر الحضــاري، لأن العمــل 

وفــق هــذه القواعــد غــير مأمــون يقــوم عــلى عنــاصر التقليــد القاتــل، أو العمــل 

ــم  ــن غرته ــؤلاء الذي ــا، أو ه ــنون صنع ــم يحس ــبون أنه ــن يحس ــوف، أو م الأج

الأمــاني.

ــوان  ــه العن ــع ل ــذي وض ــدادي( ال ــب البغ ــاب )الخطي ــل في كت والمتأم  

التــالي: )اقتضــاء العلــم العمــل(، وهــو بهــذا العنــوان يؤكــد عــلى حالــة التــلازم 

ــبق  ــد س ــلازم، وق ــة الت ــن حال ــر ع ــوان مع ــو عن ــل، وه ــم والعم ــين العل ب

ــرض  ــلا بغ ــا كام ــنذكره هن ــابق، وس ــال الس ــه في المق ــض كلام ــارة إلى بع الإش

التعليــق عليــه، حيــث يقــول: »العلــم شــجرة والعمــل ثمــرة، وليــس يعــدّ عالمــا 

مــن لم يكــن بعلمــه عامــلا، والعلــم خــادم العمــل، والعمــل غايــة العلــم، فلــولا 

العمــل لم يطلــب علــم، ولــولا العلــم لم يطلــب عمــل«. وقــد صــدق مــن قــال: 

هتــف العلــم بالعمــل، فإمــا أجابــه وإلا ارتحــل.
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ــارة )الخطيــب البغــدادي ( الســابقة يمكــن القــول: إن  ومــن خــلال عب  

ــلى  ــد ع ــذي يعتم ــل ال ــح، وإن العم ــل الصحي ــود إلى العم ــح يق ــم الصحي الفه

نوعيــة المعرفــة قيّــمٌ جــدا، وإنــه فقــط بالعمــل والتطبيــق تتحــول المعرفــة والفهم 

إلى جــزء مــن ذات الإنســان، كــما يقــول )ســتيفن كــوفي(، وإن التفكــير عمليــة 

ــة نرســم بهــا خريطــة العمــل المــؤدي إلى تحقيــق هــدف مــا. ذهني

إن قيمــة المعرفــة مقترنــة أبــدا بقيمــة العمــل المترتــب عليهــا والمؤثــر في   

ــة الإمــام  ــه، وهــذا توضيــح وتأكيــد واســتخلاص لمقول ــاة العــارف وحركت حي

الشــاطبي: )إن كل مســألة لا يترتــب عليهــا عمــل فهــي لغــو(، ولا شيء أســوأ 

ــه. ــوقها ل ــي نس ــررات الت ــح إلا الم ــل القبي ــن العم م

وقــد أورد )أبــو حيــان التوحيــدي ( في كتابــه )الامتــاع والمؤانســة( قــولا   

لابــن المقفّــع يحمــل الكثــير مــن كنــوز الحكمــة، وهــو قــول مكتنــز المعــاني، يقول 

فيــه: »عمــلُ الرّجــل بــما يعلــم أنــه خطــأ هــوى، والهــوى آفــة العفــاف، وتركــه 

العمــل بــما يعلــم أنّــه صــواب تهــاون، والتّهــاون آفــة الدّيــن، وإقدامــه عــلى مــا 

ــف  ــم كي ــرّأي«، أرأيت ــة ال ــاج آف ــاج، واللّج ــأ لج ــو أم خط ــواب ه ــم أص لا يعل

طــوّع الكلــمات حتــى صــارت كاملــة الدســم، عمــلٌ بــما يعلــم أنــه خطــأ هــوى، 

ــواب أم  ــم أص ــل دون عل ــاون، وعم ــه ته ــه ب ــع علم ــواب م ــل الص ــرك عم وت

خطــأ آفــة يقــع فيهــا أصحــاب اللجاجــة، وكأن المطلــوب مــن العامــل أن يعلــم 

صــواب مــا يعمــل قبــل عملــه، فــإذا تبــين لــه مــن خــلال العلــم صــواب هــذا 

العمــل فــلا مجــال للتهــاون، وعنــد ذلــك ســيتنحى الهــوى وتغيــب اللجاجــة.
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إن الإيــمان هــو الرصيــد القلبــي للســلوك، لأن مــن يؤمــن بقضيــة يعمــل   

مــن أجلهــا، فالتلميــذ يذاكــر لأنــه مؤمــن أنــه ســينجح، وكل عمــل ســلوكي 

لابــد أن يوجــد مــن ينبــوع عقيــدي، والإيــمان أن تنســجم حركــة الحيــاة مــع مــا 

ــلى  ــوم إلا ع ــاة لا يق ــام الحي ــالى ـ، ونظ ــبحانه وتع ــراد الله ـ س ــق م ــب وف في القل

إيــمان، فــكأن العمــل الصالــح ينبوعــه الإيــمان، والقــرآن يؤكــد هــذا في الكثــير 

ــوا  ــوا وعمل ــن آمن ــح )الذي ــل الصال ــمان والعم ــين الإي ــا ب ــات قارن ــن الآي م

ــات(. الصالح

والمســألة ليســت نيــات فقــط، كــما يؤكــد عــلى ذلــك الشــيخ الشــعراوي   

في خواطــره القرآنيــة، ولكنهــا )أعــمال ونيــات(. والرســول الله ـ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ 

ــكل  ــما ل ــات، وإن ــمال بالني ــما الأع ــه: »إن ــق علي ــث المتف ــول في الحدي ــلَّم َـ يق وَسَ

امــرئ مــا نــوى... «. فلابــد مــن )عمــل بعــد النيــة( إذا توفــرت القــدرة عــلى 

ــف  ــي يتخل ــة الت ــة الصالح ــه، فالني ــم ب ــزم القائ ــح ع ــل، وص ــذا العم ــام به القي

ــح  ــل الصال ــا العم ــط، أم ــا فق ــع صاحبه ــا تنف ــز م ــبب عج ــل بس ــا العم عنه

ــه وعــلى النــاس  ــة الصالحــة فيعــود بالنفــع والخــير عــلى صاحب المنبثــق عــن الني

مــن حولــه، وهــذا هــو هــدف الإســلام مــن الجمــع بــين النيــة الصالحــة والعمــل 

ــح. الصال

فــإذا كان في نيــة الإنســان أن يتصــدق وتصــدق فعــلا، فقــد انتفــع الفقراء   

ــمعة أو  ــلى س ــل ع ــه ليحص ــير وفعل ــل الخ ــه فع ــن في نيت ــن إذا لم يك ــه، ولك بمال

لــيرضي بــرا انتفــع الفقــراء بمالــه أيضــا، ولــن ينتفــع هــو بثــواب هــذا المــال، 
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ــلاص لله،  ــة الإخ ــان بني ــل الإنس ــترن عم ــد أن يق ــالى ـ يري ــبحانه وتع والله ـ س

ــه أو تمنــع  ــة هــي التــي تعطــي الثــواب لصاحب ــاة، والني والعمــل حركــة في الحي

ــواب. ــه الث عن

ــب  ــف القل ــلى تخل ــل ع ــل، دلي ــن العم ــان ع ــوارح الإنس ــف ج إن تخلُّ  

عــن اليقــين، والعمــل يبقــى ضعيفــا مهــما بلــغ، يرفعــه الإخــلاص وتضعــه نيــة 

ــن،  ــدق الباط ــوة ص ــل بق ــر، ب ــل الظاه ــم العم ــس بحج ــول لي ــوء، والقب الس

ــه.  ــان وتخفض ــع الإنس ــي ترف ــي الت ــة ه فالني

ــل  ــار العم ــه يخت ــه، لأن ــه أعمال ــما تزكي ــه، وإن ــانَ زمانُ ــي الإنس ولا يزك  

ولا يختــار الزمــن، والتوفيــق ليــس في العلــم، وإنــما في العمــل بــه، فــإذا أراد الله 

بأحــدٍ ســوءا هيّــأ لــه أســباب العلــم وصــوارف العمــل، والعلــم يزكــي العقــل، 

والعمــل يزكــي النفــس، وأضعــف النــاس في الشــدائد، عــالِمٌ بــلا عمــل، وعامــل 

ــي(. ــز الطريف ــد العزي ــور )عب ــير الدكت ــق تعب ــم، وف ــلا عل ب

ومــا دمنــا نحــن ومــا نملــك شــيئا عابــرا في هــذه الدنيــا، فــإن ما يســتحق   

الغبطــة فعــلا هــو مــا يذهــب معنــا، وليــس مــا يبقــى هنــا بعدنــا في الدنيــا، إلا إذا 

كان مــا ذكــره النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ في حديثــه حــين قــال: )إذا مــات 

ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولد 

صالــح يدعــو لــه(، رواه الترمــذي بإســناد حســن صحيــح، وأهــم شيء يذهــب 

معنــا - وهــو شيء وحيــد لا أشــياء كثــيرة -، هــو باختصــار العمــل ســواء أكان 

ــلم ـ  ــه وس ــلى الله علي ــي ـ ص ــن النب ــروي ع ــث الم ــا(. والحدي ــا أم طالح )صالح
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ــة  ــره ثلاث ــة ق ــه إلى حاف ــان يتبع ــوت الإنس ــا يم ــلاء، فعندم ــك بج ــح ذل يوض

)أهلــه ومالــه وعملــه(، فيرجــع اثنــان همــا )أهلــه ومالــه(، ويبقــى واحــد هــو 

)عملــه(، وعملــه هــذا إمــا أن يكــون صديقــا لــه، إذا كان هــذا العمــل صالحــا، 

وإمــا أن يكــون عــدوا لــه، إذا كان هــذا العمــل فاســدا.

ــدا،  ــاص ج ــل خ ــوم بعم ــة ليق ــه فرص ــادف في حيات ــان يص وكل إنس  

ــه عــن الآخريــن، ويالهــا مــن مأســاة ، وفــق تعبــير  ــه، ويتميــز ب يناســب مواهب

)ونيســتون ترشــل( إذا جاءتــه هــذه الفرصــة وهــو غــير مســتعد لهــا، أو غــير 

مؤهــل لهــذا العمــل، الــذي ربــما يكــون أروع عمــل يقــوم بــه في حياتــه كلهــا.

إن التناغــم الحاصــل بــين العلــم والعمــل تناغــم لا يــدرك أبعــاده إلى مــن   

ــرة العمــل(، وعندهــا  ــرة العلــم ودائ يعيــش في كلا الدائرتــين في آن واحــد )دائ

ســيدرك مركزيــة العلــم بالنســبة للعمــل، كــما ســيدرك محوريــة العمــل بالنســبة 

للعلــم، وكــما يقــود فســاد التصــور إلى فســاد العمــل، فــإن فســاد العمــل يــؤدي 

ــترن  ــي تق ــم الت ــواء الظل ــو في أج ــأ الغل ــا ينش ــيرا م ــور، فكث ــاد التص إلى فس

ــأس. بالي

ــم  ــم( ترس ــة )العل ــات النظري ــدرك أن المنطلق ــن أن ن ــه يمك ــاء علي وبن  

الطريــق، وتســهل ســبل العمــل، وتزيــل العوائــق الثقافيــة مــن جهــة، وتجعــل 

ــير  ــر معاي ــا توف ــما أنه ــرى، ك ــة أخ ــن جه ــا م ــا وممكن ــدو مروع ــاز يب الإنج

ــاليب  ــج والأس ــده الرام ــما توجِ ــه، وإن ــل نفس ــد العم ــا لا توجِ ــه، لكنه قياس

ــه.  ــبيل تحقيق ــا في س ــي نوظفه والأدوات الت
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وانســداد الســبل أمــام العمــل ليــس واقعــا ولا حقيقــة، وإنــما هــو عبــارة   

ــر،  ــل ولا أكث ــه، لا أق ــون حول ــن يدندن ــة الذي ــدارك وثقاف ــور في م ــن قص ع

كــما يشــير إلى ذلــك الدكتــور )عبــد الكريــم بــكار(،  وهــذا مــا يحــدث في جــو 

ــاع  ــه )بيّ ــلى أن ــر ع ــر، أو ينظّ ــن يفك ــر إلى م ــم النظ ــث يت ــوم، حي ــل المحم العم

كلام(، وأن الوقــت وقــت عمــل لا وقــت كلا، ثــم يكتشــف النــاس الاختنــاق 

ــير.  ــف التفك ــة ضع ــبل نتيج ــداد الس وانس

ــراه لا  ــط والإك ــروف الضغ ــت ظ ــازه تح ــم إنج ــذي يت ــل ال إن العم  

يبلــغ أبــدا ذروتــه، ولا يُبــذلُ فيــه أبــدا أقــى جهــد ممكن، وإنــما يبــذل فيــه مــا 

يكفــي فقــط لاســتمرار العمل، ولهــذا علينــا أن نــدرك أنــه مــن خــلال العمــل، 

ــف  ــما نكتش ــا، ك ــاط ضعفن ــا ونق ــا ومواهبن ــف قدراتن ــده، نكتش ــل وح والعم

ــرك العمــل وقــد تهيــأت  المحيــط والوســط الــذي نعمــل فيه، والمحــروم مــن ت

ــبابه. ــه أس ل

لقــد اســتطاع اليهــود بالعمــل الــدؤوب التحــول مــن أقليــة مضطهــدة في   

الغــرب إلى أقليــة تفــرض مكانتهــا عــلى الجميــع، في حــين جنــى الجهــل والكســل 

ــم  ــم ثرواته ــم، وتعاظ ــم كثرته ــة، رغ ــل القائم ــم في ذي ــن فجعله ــلى آخري ع

ــم،  ــالا عليه ــم وب ــارت ثرواته ــيل، وص ــاء الس ــاء كغث ــم غث ــة، ولكنه الطبيعي

ــم. ــير حضارته ــم وتدم ــن عذابه ــزءا م وج

ــتهلكنا  ــي تس ــمال الت ــين الأع ــرق ب ــا الف ــارلز هومل(موضح ــول )تش يق  

ــي  ــمال الت ــين الأع ــة، وب ــد هزيل ــط والبعي ــتقبل المتوس ــا في المس ــن نتائجه ولك



قِّي دروب التَّ 111

نتحاشــى القيــام بهــا ولــو قمنــا بهــا لصنعــت فارقــا كبــيرا في حياتنــا: »إن العمــل 

المهــم نــادرا مــا يجــب فعلــه اليــوم أو حتــى في هــذا الأســبوع، لكــن العمــل الملــح 

يحتــاج إلى أن ننفــذه بشــكل فــوري، إن الإغــراء الريــع الــذي تتصــف بــه هــذه 

ــلى  ــا ع ــدو عصي ــتعجل(، يب ــه مس ــم ولكن ــير مه ــع غ ــتعجلة )مرب ــمال المس الأع

المقاومــة والتأجيــل، وهكــذا تســتنزف هــذه الأعــمال طاقتنــا، ولكــن عندمــا ننظر 

إليهــا بعــد انقضــاء فترة مــن الزمــن تتلاشــى أهميتهــا الخادعة، ونشــعر بالخســارة 

عندمــا نتذكــر العمــل المهــم )مربــع المهــم غــير العاجــل( الــذي نحينــاه جانبــا، 

عندهــا نــدرك أننــا أصبحنــا عبيــدا لطغيــان الأمــور الملحــة والمســتعجلة«، وكل 

ــا أشــخاصا  ذلــك تــم بالطبــع عــلى حســاب الأعــمال التــي كانــت ســتصنع من

آخريــن تمامــا.

إن الحــل يكمــن في العمــل عــلى بصــيرة، وليــس مجــرد العمــل العاطفــي،   

ــا  ــل فيه ــي يعم ــا الت ــي بالدني ــن، والوع ــي بالدي ــمل الوع ــيرة تش ــذه البص وه

ــل  ــي في تفاع ــع الح ــي بالواق ــب النق ــي بالقل ــل الذك ــاء العق ــي التق ــن، وه الدي

ــر. مثم

ــدم  ــل بع ــن العم ــرر م ــرء أن يتح ــن للم ــماء: لا يمك ــد الحك ــول أح يق  

ــاع  ــرد الامتن ــا بمج ــة أيض ــذه الحري ــلى ه ــول ع ــه الحص ــه، ولا يمكن ــام ب القي

عنــه، فالفعــل معيــار صــدق القــول، والعمــل محــك نفــع العلــم، » إذ مــا يهــم في 

التفكــير ليــس فقــط التمكــن مــن الفكــرة، ولكــن أيضــا، اقتفاؤهــا واتباعهــا في 

ــلوك«. ــل والس العم
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إن الفهــم الصحيــح يقــود إلى العمــل الصحيــح، والعمــل الــذي يعتمــد   

عــلى نوعيــة المعرفــة قيّــم جــدا، بالعمــل والتطبيــق فقــط تتحــول المعرفــة والفهــم 

ــوفي(. ــتيفن ك ــير )س ــق تعب ــان، وف ــن ذات الإنس ــزء م إلى ج

ــه، فــإن أســاس  كان ســقراط يقــول: إن أي عمــل غــير فضيــل تقــوم ب  

ذلــك هــو جهلــك بمضــار هــذا العمــل وحقيقتــه، ولذلــك قيــل: إن أي رغبــة 

ــن  ــيًرا م ــول كث ــل العق ــما تحم ــا،  ورب ــن عيوبه ــاب ع ــت في حج ــتهيها، فأن تش

المتناقضــات ولا تشــعر بهــا، إلا عنــد الحاجــة إلى العمــل بهــا، أو عنــد تعارضهــا 

ــة،  ــلا رَوِيَّ ــا ب ــي أخذته ــا الت ــح أفكاره ــول بتصحي ــدأ العق ــا، فتب ــع غيره م

وقيمــة العمــل الحقيقيــة تكمــن في اســتكماله حتــى النهايــة، في حــال كان العمــل 

خــيرا وشرعيــا، لأن تــرك العمــل في منتصفــه أو قبــل ذلــك أو بعــده، يــدل عــلى 

هشاشــة قاعــدة اليقــين التــي يبنيهــا العلــم، إذ لــو كان العلــم صحيحــا، لأشرق 

ــة. ــط النهاي ــه إلى خ ــي توصل ــة الت ــدّه بالطاق ــل، وأم ــلى العم ع

ــودت  ــر )ج ــك المفك ــلى ذل ــد ع ــما يؤك ــوم، ك ــتطاع الي ــل المس وعم  

ســعيد(، يجعــل مــا ليــس مســتطاعًا اليــوم ممكنــا في المســتقبل، فالإنســان إذا مــلأ 

يومــه بالعمــل بــما في وســعه، فــإن غــده ســيعطيه وســعًا جديــدًا، وهــذا أوضــح 

مــا يكــون في طلــب العلــم، وإن تعلمــك اليــوم مــا تســتطيع تعلمــه يمكّنــك غدًا 

مــن فهــم مــا لم تســتطع فهمــه اليــوم؛ لأن العلــم درجــات لا يمكــن الوصــول إلى 

فهــم فكــرة مــا إلا بتحصيــل التــي قبلهــا، ومــن خــلال العمــل المتــدرج تتضــاءل 

ــتحيل. ــة المس عقلي
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ومــن ســنة الله أن العمــل حتى يتم إنجــازه فإنــه يحتــاج إلى )إرادة وقدرة(،   

ومــن ســنة الله أيضــا أن توفــر )الإرادة( أهــم بكثــير مــن توفــر )القــدرة(، وذلــك 

ــر، فــإن توفــير القــدرات والإمكانــات يصبــح في معظــم  لأن الإرادة حــين تتوف

ــدرات(؛  ــدت )الق ــدت )الإرادات( لوج ــو وجُ ــت، أي: ل ــألة وق ــان مس الأحي

ومنــه المثــل العــربي القديــم: »لــو صــحَّ منــك الهــوى أُرشــدت للحيــل«، أي لــو 

صــحَّ العــزم لهديــت إلى الوســائل المحققــة لذلــك، وهنــاك مثــل يمنــي متــداول، 

ــذي  ــى أن ال ــف(، بمعن ــن بحي ــح يحج ــول: )الناص ــة الإرادة يق ــن أهمي ــر ع يع

لديــه إرادة ليعمــل في الزراعــة فســيحرث الأرض ويقلــب التربــة بحجــر مدبــب 

بــدلا مــن المحــراث أو آلــة تقليــب التربــة )المفــرس(، وهــو مــا عــر عنه الشــاعر 

بقولــه:

                            إن الرجال إذا نووا                صنع البطولة يصنعون

ــما لا  ــواب، ف ــلاص وص ــير إخ ــح بغ ــل ناج ــق عم ــن أن يتحق ولا يمك  

نريــده ولا نخلــص لــه لا نعملــه، ومــا لا نعــرف طريــق تحقيقــه لا نســعى إليــه، 

ــه، وفــق تعبــير المفكــر )جــودت  ــه بغــير طريقــه فــلا نصــل إلي ولــو ســعينا إلي

ــعيد(. س

والإرادة )الإخلاص(: هي حب تحصيل أمر ما وإرِادته والإخلاص له.

والقدرة )الصواب(: هي معرفة كيفية تحصيل هذا الأمر المراد.

وقــد أخرنــا التابعــي الجليــل )الفضيــل بــن عيــاض(، عندمــا ســئل عــن قولــه 

كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا...{ )هــود: 7(. قــال: أخلصــه وأصوبه.  تعــالى: }ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ
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قالــوا: يــا أبــا عــي، مــا أخلصــه وأصوبــه؟ قــال: إن العمــل إذا كان خالصًــا لم 

ــا، والخالــص أن يكــون لله، والصــواب أن  ــل؛ حتــى يكــون خالصًــا وصوابً يقب

يكــون عــلى الســنة، وهنــا يمكــن أن نتصــور أربعــة احتــمالات للعمــل، واحــدة 

منهــا مقبولــة وثــلاث مــردودة:

أن يكون العمل خالصا وصائبا = مقبول.. 1

أن يكون العمل خالصا غير صائب = مردود.. 2

أن يكون العمل صائبا غير خالص = مردود.. 3

أن يكون العمل غير خالص وغير صائب = مردود.. 4

ومــن أخلــص في عمــل ولم يكــن عــلى الســنة، كــما يقــول الشــيخ              

)عبــد العزيــز الطريفــي(، فعملــه بدعــة لا تصــح منــه، وشرط الإخــلاص أقــوى 

ــن شركا  ــنة إذا تضم ــق للس ــل المواف ــل العم ــة، لأن الله لا يقب ــن شرط المتابع م

ــه شــائبة بدعــة  ــة ولــو كان يســيرا، ولكــن قــد يقبــل الله العمــل الــذي ب في الني

يســيرة إذا أخلــص صاحبــه لله.

إن في النيــة خــيًرا كثــيًرا، والعمــل القائــم عــلى نيــة الخــير خير أرفــع، لأنه   

العمــل الأخلاقــي الكامــل، والنيــة الصالحــة هــي تذكــرة دخــول ســاحة العمــل 

ــالى  ــاة الله تع ــوغ مرض ــرة بل ــو تذك ــه ه ــي نفس ــل الأخلاق ــي، والعم الأخلاق

والجنــة،  والإخــلاص يدفــع إلى طلــب الصــواب، والصــواب يولــد الإخــلاص 

وينميــه، والجــزاء الأخــروي يكــون عــلى حســب النيــة، والجــزاء الدنيــوي عــلى 

حســب الصــواب، وينبغــي بــل يجــب تحقيقهــما معًــا،  والمشــكلة ليســت في ثنــاء 



قِّي دروب التَّ 115

النــاس عليــك لقيامــك بعمــل نافــع، لكــن المشــكلة هــي أن يكــون دافــع العمــل 

والإنجــاز عنــدك )نيتــك(، هــو طلــب إعجــاب وثنــاء الآخريــن فقــط.

ــة  ــرف وجه ــن ح ــس ع ــوظ النف ــز حظ ــة تعج ــة والمراقب ــلاص والمتابع والإخ

ــة  ــلاص والمتابع ــا الإخ ــل فيه ــي لا يكتم ــمال الت ــا، والأع ــن مبتغاه ــل ع العم

سرعــان مــا تفســد المــرء وتفســد الجماعــة، وشرط القبــول والإثابــة عــلى العمــل 

ــما أراد الله.  ــر الله ك ــل بأم ــو العم ــح: ه الصال

ــه ويتحمّــل مســؤوليتها مــن ســعادة أو  م الإنســان بأعمال إن العقــل يقــوِّ  

ــة دافعــة إلى العمــل، وينتهــي مــن  ــار العمــل ينطلــق مــن ني شــقاء، وحــين يخت

ــة وعــن النتائــج معــا،  ــه، وهــو مســؤول عــن الني ــة علي العمــل بنتائجــه المترتب

فأخلاقيــة النيــة لا تغنــي عــن أخلاقيــة العمــل، وبذلــك الســعي الإنســاني يصنــع 

التاريــخ البــري، وحــين يؤمــن المســلم بعقيــدة التوحيــد تتحــول هــذه العقيــدة 

في نيتــه وفي عملــه إلى قــوة أخلاقيــة، تدفعــه للحركة في الكــون، لتحقيــق إرادة الله 

ـ ســبحانه وتعــالى ـ، ويدخــل مياديــن الحيــاة في ســائر مناحــي النشــاط الإنســاني، 

حتــى يحــدث التغيــير المطلــوب. وفــق تعبــير الدكتــور )فتحــي ملــكاوي(.
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دعللا أحدهللم بضراعــة فقــال: يــا رب... أعطنــي حريــة بقــدر عبوديتــي   

ــب،   ــافة ح ــك مس ــي وبين ــا بين ــل م ــك، واجع ــوكي علي ــدر ت ــا بق ــك، ويقينً ل

وقرّبهــا،  )يحبهــم ويحبونــه(، )والذيــن آمنــوا أشــد حبــا لله(.

ــن  ــا ع ــدث فيه ــذي يتح ــة، كان ال ــة طويل ــب زمني ــا حق ــرت علين م  

التخطيــط وعــن المســتقبل يثــير الشــك في صــدق إيمانــه، وفي ثقتــه بــالله، وتوكلــه 

ــاضر  ــاضي والح ــا أن رب الم ــدرك حينه ــك ي ــير الش ــن يث ــن م ــه، ولم يك علي

ــيعطي في  ــاضر، وس ــي في الح ــاضي، ويعط ــى في الم ــذي أعط ــو ال ــتقبل، ه والمس

المســتقبل، وألزمنــا ـ ســبحانه وتعــالى ـ لتحقيــق ذلــك بإقامــة شرط واحــد فقــط: 

ــلاه. ــل في ع ــبب ج ــة في الُمس ــباب والثق ــذل الأس ب

ــن  ــس م ــة، ولي ــباب المادي ــان بالأس ــذ الإنس ــالله أخ ــمان ب ــن الإي إن م  

الإيــمان تــرك التــوكل عــلى الله معهــا، فــترك التــوكل يُذهــب بركــة النتائــج ولــو 

ــا  ــل إلى تجاوزه ــباب، والمي ــذ بالأس ــن الأخ ــزوف ع ــباب، والع ــت الأس اكتمل

لأدنــى ســبب، يعــدُّ تــواكلا، ويعــد صاحبهــا عاصيــا، وهنــاك قاعــدة لا بــد أن 

تكــون واضحــة في ذهــن كل مســلم مفادهــا أن: الاعتــماد عــلى الأســباب وحدهــا 

شرك بــالله، وتــرك الأســباب معصيــة لله، ولا نجــاة إلا ببــذل للســبب وتفويــض 

ــبحانه. ــبب س للمس

دربُ التوكل... بذلٌ للأسباب وثقةٌ تامةٌ بالمسبِّب
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والمتــوكل البــاذل للســبب والواثــق في المســبب، يعمــل في الحــاضر لينــال   

المســتقبل ويأمــل فيــه، وســينال منــاه، والمتــواكل ينــام في الحــاضر، ويحلــم بأمــاني 

ــا. ــات أن يناله ــا، وهيه ــتقبل ويتمناه المس

ــت  ــون بزي ــل، ومعج ــرق العم ــوس بع ــل مغم ــلى الله أم ــوكل ع   إن الت

الثقــة، والتــواكل أمنيــة أهــال عليهــا صاحبهــا غبــار الكســل والقعــود،

ــمْ  ــوْنَ إنِْ كُنْتُ ــمُ الْأعَْلَ ــوا وَأَنْتُ زَنُ ــوا وَلَا تَحْ ــه تعــالى: }وَلَا تَهنُِ وتأمــل معــي في قول

ــامعيها:  ــا وس ــكل قارئيه ــول ل ــة تق ــران: 139(، كأن الآي ــيَن{ )آل عم مُؤْمِنِ

انظــروا في ســنن مــن قبلكــم، تجــدوا أنــه مــا اجتمــع قــوم عــلى حــق، وأحكمــوا 

ــهم في  ــوا أنفس ــه، ولم يظلم ت ــر عدَّ ــكل أم ــدوا ل ــم، وأع ــذوا أهبته ــم وأخ أمره

ــوا  ــروا، فحول ــما خ ــوا ب ــوا، وعوض ــما طلب ــروا ب ــه، إلا وظف ــل لنرت العم

وجوهكــم عــن جهــة مــا خرتــم، وولّوهــا جهــة مــا يســتقبلكم، وانهضــوا بــه 

بالعزيمــة والحــزم مــع التــوكل عــلى الله القائــل: )وتــوكل عــلى العزيــز الرحيــم 

ــاجدين(. ــك في الس ــوم وتقلب ــين تق ــراك ح ــذي ي ال

لقــد ظلــت شــعيرة الســعي بــين الصفــا والمــروة مــن شــعائر الحــج إلى   

ــل  ــر خلي ــن ع ــان م ــرة للزم ــتمرت عاب ــة، واس ــة دائم ــرام قائم ــت الله الح بي

الرحمــن صلــوات ربي وســلامه عليــه، إلى زمــن حبيــب الرحمــن ـ صــلى الله عليــه 

وســلم ـ، وإلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، ظلــت هــذه الشــعيرة كتأكيــد 

عــلى اســتدامة إيــمان المــرء بالمســبب وعــدم إهماله للســبب، وحتــى يُقبلِ الإنســان 

ــرق  ــب أن نف ــك يج ــبب، ولذل ــن بالُمس ــو يؤم ــمال وه ــن الأع ــل م ــلى كل عم ع
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بــين التــوكل والتــواكل، كــما يقــول الشــيخ الشــعراوي: »فالتــوكل عمــل قلــب 

وليــس عمــل جــوارح، والتــواكل تعطيــل عمــل جــوارح، وليــس في الإســلام 

ــوكل هاجــر أم  ــوكل، هكــذا كان ت ــما الجــوارح تعمــل والقلــوب تت ــواكل، إن ت

إســماعيل عليهــما الســلام، لقــد عملــت وتوكلــت عــلى الله؛ فرزقهــا الله بــما تريــد 

بأهــون الأســباب، وهــي ضربــة قــدم الوليــد الصغــير لــلأرض، وبقيــت تلــك 

المســألة شــعيرة مــن شــعائر الحــج وهــي ســبعة أشــواط بــين الصفــا والمــروة«.

               توكل على الرحمن في الأمر كلـــه     

      ولا ترغبن في العجز يوما عن الطـلب

               ألم تـــر أن الله قـــــال لمريــم

                  وهزي إليك الجذع يساقط لك الرطب

   فلو شاء أن تجنيه من غير هــزه         

     جنـــــته ولكن كــــل رزق له سبب       

يعتقــد البعــض أن التــوكل ضعــف واستســلام، وانســحاب مــن تحمــل   

ــى  ــئ لمعن ــم خاط ــذا فه ــز، وه ــي والعج ــل والتراخ ــوة للتكاس ــؤولية، ودع المس

التــوكل القــرآني والنبــوي، فالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة يُــرزان التــوكل في 

أجــلى صــورة وأوضــح مثــال، ومــن هنــا كان التــوكل والتفويــض إلى الله ســبب 

ــين،  ــمان واليق ــن الإي ــن عناوي ــا م ــل وعنوان ــين، ب ــة للمؤمن ــية عظيم ــوة نفس ق

فقــد ربــط القــرآن بــين الأمــر بالتــوكل وإحــدى أســماء الله الحســنى )الحــي(، في 

ــذِي لَا يَمُــوتُ وَسَــبِّحْ بحَِمْــدِهِ وَكَفَــى بِــهِ  ــيِّ الَّ لْ عَــلَى الْحَ قولــه تعــالى: }وَتَــوَكَّ
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بذُِنُــوبِ عِبَــادِهِ خَبـِـيًرا{ )الفرقــان: 58(، وأتــرك لــك المجــال -عزيــزي القــارئ 

- لتتخيــل مــا يمكــن أن يربــط بــين صفــة التــوكل واســم الله الحــي، وكذلــك 

ربــط القــرآن بــين الأمــر بالتــوكل ورؤيتــه ســبحانه وتعــالى للعبــد، كــما في قولــه 

ــكَ فِي  بَ ــومُ، وَتَقَلُّ ــيَن تَقُ ــرَاكَ حِ ــذِي يَ ــمِ، الَّ حِي ــزِ الرَّ ــلَى الْعَزِي لْ عَ ــوَكَّ تعــالى: }وَتَ

ــة  ــا عظم ــل أيض ــك أن تتخي ــعراء: 217ـ 218ـ 219(، ول ــاجِدِينَ{ )الش السَّ

ــة  ــا الآي ــما ذكرته ــبحانه ك ــات الله س ــض صف ــوكل وبع ــة الت ــين صف ــع ب الجم

ــة. الكريم

ــا  ــما يريده ــا، ك ــده الله به ــي تعبّ ــباب الت ــذل الأس ــي يب ــن التق إن المؤم  

ــتفراغ  ــد اس ــه، وعن ــده وطاقت ــك كل جه ــتفرغ في ذل ــباب، ويس ــبب الأس مس

ــمْ أَنيِّ  ــتَجَابَ لَكُ ــبحانه: }فَاسْ ــل س ــو القائ ــدد الله، فه ــأتي م ــة ي ــد والطاق الجه

ــدد  ــو م ــه، فه ــور طبيعت ــن تص ــدد الله لا يمك ــال: 9(، وم ــمْ ...{ )الأنف كُ مُمدُِّ

ــر  ــوم، يج ــي القي ــدد الح ــو م ــم، وه ــز الحكي ــدد العزي ــو م ــين، وه ــوى المت الق

الكــر، وينــزل النــر، وبهــذا يــأوي المؤمــن إلى )ركــن شــديد(، يقــول الشــاعر 

ــتي(: ــح البس ــو الفت )أب

كْــنُ إنْ خانَتْـكَ أركـانُ ـهُ الرُّ ًـا         فإنَّ            واشدُدْ يَدْيـكَ بحَبـلِ الله مُعتَصِم

وا ومَـنْ هانُوا            مَـنْ يَتَّقِ الله يُحْمَـدُ فـي عَواقِبــــِـه         وَيكفِهِ شَرَّ مَـنْ عزُّ

           مَـنِ استعـانَ بغَيِر اللهِ فـي طَلَـــبٍ         فـإنَّ ناصِـرَهُ عَجــــزٌ وخِـذْلانُ

وهــذا مــا يجعــل مــن ســيرة النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ أســوة في كل مجــال، 

ــة  ــن ناحي ــب، ولا م ــوذج( فحس ــوكل )النم ــلم المت ــاء المس ــة بن ــن ناحي لا م
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ــر  ــن أوام ــه م ــما حملت ــب، ولا في ــادئ فحس ــلاق والمب ــلك والأخ ــادة والمس العب

ــوع  ــع تن ــى م ــف نتعاط ــا كي ــث تعليمن ــن حي ــا م ــما أيض ــب، وإن ــواه فحس ون

ــال  ــنن الله في كل مج ــي س ــا، يراع ــا مبدع ــيرات تعاطي ــروف والمتغ ــاة والظ الحي

مــن المجــالات، في الصحــة، والزراعــة، والصناعــة، أو في العلــوم والتكنولوجيــا، 

ــك  ــن نمس ــير، ونح ــاليب التغي ــماع، أو في أس ــة والاجت ــرب والسياس أو في الح

ــا  ــا تعلمن ــم أنه ــبيل الله، والأه ــا في س ــا خالص ــل عملن ــن ونجع ــت الدي بثواب

ــوكل عــلى الله ونرجــو  ــما نت كيــف نأخــذ بالأســباب ونراعــي ســنن التغيــير بين

نرتــه بالغيــب، والمســلمون، وحتــى في زمــن الرســول ـ صــلى الله عليــه وســلم 

ـ، مــا كانــوا لينــروا بالغيــب إلا حــين كانــوا يســتحقونه، ذلــك بعــد أن يكونوا 

ــوا قــد أخــذوا في  قــد اســتوفوا الــروط الإيمانيــة والعباديــة والتوكليــة، ويكون

الوقــت نفســه بالأســباب والســنن، وســاروا عــلى العدل والحــق، وتوفــير شروط 

الإدارة الناجحــة في الــراع، في حــين  يكــون خصومهــم قــد راحــوا يســتوفون 

شروط الانهيــار والهزيمــة ترفــا وفســقا وطغيانــا وغــرورا وغفلــة، وشــللا وغرقا 

في الأخطــاء والخطايــا بعضهــا أو مجتمعــة، وفــق تعبــير المفكــر الفلســطيني )منــير 

شــفيق(.

إن الحيــاة المعــاصرة، كــما يصفهــا الشــيخ )محمــد الغــزالي(، لا تشــكو مــن   

ــة  ــون الصبغ ــون، ك ــين لا يتوكل ــن عامل ــكو م ــما تش ــون، وإن ــين لا يعمل متوكل

الماديــة ســادت قــارات المعمــورة، وصــار إنســان هــذا العــر مغــرورا بقوتــه، 

ــار  ــى ص ــالى ـ، حت ــبحانه وتع ــببها ـ س ــيا مس ــباب، ناس ــة الأس ــا في فاعلي واثق
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البعــض يجــزم بتحقــق الفعــل دون اعتبــار للمشــيئة الإلهيــة، وفي هــذا مــا فيــه من 

ءٍ إنِيِّ فَاعِــلٌ ذَلـِـكَ غَــدًا، إلِاَّ أَنْ يَشَــاءَ اللهَُّ  الخــذلان، قــال تعــالى: }وَلَا تَقُولَــنَّ لـِـيَْ

ــذَا رَشَــدًا{  ــنْ هَ ــرَبَ مِ ــنِ رَبيِّ لِأقَْ دِيَ ــلْ عَسَــى أَنْ يَهْ ــكَ إذَِا نَسِــيتَ وَقُ ــرْ رَبَّ وَاذْكُ

ــف: 23 ـ 24(. )الكه

إن التــوكل ثقــة في الله، واســتناد  إليــه، وأمــل يصحــب العمــل، ونزعــة   

لا ينطفــئ وهجهــا مهــما ترادفــت المتاعــب، والتــوكل أهــم هــذه المنابــع بطبيعــة 

الحــال، والتــوكل مســبوق بالعــزم والتصميــم، ولا يكــون ذلــك إلا بعــد تقليــب 

الأمــر عــلى وجوهــه ومحاولــة الوصــول إلى أفضــل الطــرق لحــل المشــكلة التــي 

تواجــه الإنســان. و)الأســباب محــل حكمــة الله وأمــره ودينــه، والتــوكل متعلــق 

بربوبيتــه وقضائــه وقــدره، فــلا تقــوم عبوديــة الأســباب إلا عــلى ســاق التــوكل، 

ــب  ــن رج ــول )اب ــما يق ــة(، ك ــدم العبودي ــلى ق ــوكل إلا ع ــاق الت ــوم س ولا يق

الحنبــي.

ــن  ــا م ــوي جذوره ــجرة ترت ــة ش ــو في الحقيق ــان، ه ــعور بالأم إن الش  

ينابيــع الإيــمان والتــوكل والتســليم، فــإن جفّــت هــذه الينابيــع وتلاشــت تفشــل 

ــما ازدادت  ــان مه ــي بالأم ــعور النف ــلاج الش ــن ع ــي ع ــان الخارج ــلاع الأم ق

قــوة ومناعــة، بــل قــد تغــدو نفــس هــذه القــلاع الماديــة أســتارا خادعــة وواهيــة 

تغطــي عــلى الخــواء النفــي، قــال تعــالى: }هُــوَ الَّــذِي أَخْــرَجَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ 

ــمْ  ُ ــوا أَنهَّ ــوا وَظَنُّ ــمْ أَنْ يَخْرُجُ ــا ظَنَنْتُ ــرِْ مَ لِ الْحَ ــمْ لِأوََّ ــنْ دِيَارِهِ ــابِ مِ ــلِ الْكتَِ أَهْ

تَسِــبُوا وَقَــذَفَ فِي قُلُوبِهـِـمُ  مَانعَِتُهُــمْ حُصُونُهـُـمْ مِــنَ اللهَِّ فَأَتَاهُــمُ اللهَُّ مِــنْ حَيْــثُ لَمْ يَحْ
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وا يَــا أُولِي الْأبَْصَــارِ{  ــمْ بأَِيْدِيهِــمْ وَأَيْــدِي الْمُؤْمِنـِـيَن فَاعْتَــرُِ رِبُــونَ بُيُوتَهُ عْــبَ يُخْ الرُّ

)الحــر: 2(، لقــد انهــارت حصونهــم وقلاعهــم مــن الداخــل، وبــدل أن تكــون 

ــة وممانعــة لهــم، صــارت بالنســبة لهــم ســجنا وحصــارا. تلــك الحصــون حامي

ــه،  ــه ونفس ــا روح ــظ فيه ــان تحتف ــر الإنس ــن عم ــات م ــاك لحظ إن هن  

ــات  ــن صدم ــه م ــزل ب ــا ين ــم م ــتقرارها، رغ ــا واس ــه، بثباته ــت ظروف ــا كان أي

ومــا يواجهــه مــن أحــداث، وهــذه اللحظــات هــي لحظــات تســليمه لأمــر الله 

واستســلامه للقضــاء الإلهــي، أي اســتناده إلى مبــدأ التفويــض والتــوكل، وهــو 

رصيــد الإنســان للهــدوء والاســتقرار، قــال تعــالى: }الَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ 

ــةٌ  ــمْ وَرَحْمَ ِ ــنْ رَبهِّ ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ ــونَ، أُولَئِ ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــا للهَِِّ وَإنَِّ ــوا إنَِّ قَالُ

ــرة: 156 ـ 157(. ــدُونَ{ )البق ــمُ الْمُهْتَ ــكَ هُ وَأُولَئِ

ــه لا تنهكــه تقلبــات  ومــن يجعــل التــوكل عــلى الله ذخــره ورصيــد أمان  

ــرارات إلى  ــات والم ــذه التقلب ــوّل كل ه ــه ليح ــل إن ــاة، ب ــرارات الحي ــر وم الده

ــيّد  ــاب لا تش ــرارات والصع ــذه الم ــمال، فه ــاء والك ــلم الارتق ــلى س ــات ع درج

ــا، بــل تســنده لانتشــال نفســه  ــلاء الإنســان ولا تكبــل قدم ســدا في طريــق اعت

ــاسَ  ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لَهُ ــنَ قَ ــاة، قــال تعــالى: }الَّذِي عنــد مواجهــة مــآزق الحي

ــلُ{  ــمَ الْوَكيِ ــا وَقَالُــوا حَسْــبُنَا اللهَُّ وَنعِْ عُــوا لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إيِمَانً ــدْ جَمَ قَ

ــنَ  ــةٍ مِ ــوا بنِعِْمَ ــاني: }فَانْقَلَبُ ــزاء الرب ــاذا كان الج ــل م ــران: 173(، وتأم )آل عم

ــمٍ{ )آل  ــوا رِضْــوَانَ اللهَِّ وَاللهَُّ ذُو فَضْــلٍ عَظيِ بَعُ اللهَِّ وَفَضْــلٍ لَمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّ

ــران: 174(. عم
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الله  عــلى  يتوكلــون  الْوَكيِــلُ«، فهــم  وَنعِْــمَ  اللهَُّ  يقولــون: » حَسْــبُنَا   

ليخرجــوا مــن الواقــع الســيئ إلى واقــع جديــد! ولا يمنعهــم قــدر الله الســابق من 

ــوه  ــد! وإذا كان قــدر الله الأول قــد أصابهــم بخطــأ ارتكب التطلــع إلى قــدر جدي

)كــما في غــزوة أحــد(، فهــم يتطلعــون إلى قــدر الله الآخــر بعمــل يقدمونــه بــين 

يــدي ذلــك التطلــع، وهــو الاســتجابة لله والرســول، أي بســلوك صحيــح بعــد 

الســلوك الــذي وقعــت فيــه الأخطــاء، وهــو اتخــاذ الأســباب مــع التــوكل عــلى 

ــلم ـ  ــه وس ــلى الله علي ــي ـ ص ــة النب ــس صحاب ــارض في ح ــذا لم يتع الله، وهك

التســليم بقــدر الله الواقــع مــع العمــل عــلى التغيــير، كــما أشــار إلى ذلــك الأســتاذ 

ــب(. ــد قط )محم

قمــة التــوكل أن تبــذل كل جهــدك، وأن تســتقصي كل الأســباب حســب   

ــباب،  ــق الأس ــك وخل ــذي خلق ــك ال ــك، رب ــرك لرب ــوض أم ــم تف ــك، ث طاقت

وليكــن يقينــك كيقــين المصطفــى ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ في هجرتــه، وثقتــك 

كثقتــه، عندمــا قــال لــه صاحبــه أبــو بكــر الصديــق رضي الله عنــه وهمــا في الغــار: 

لــو أن أحدهــم نظــر تحــت قدميــه لأبرنــا،  فقــال لــه صــلى الله عليــه وســلم: يــا 

أبــا بكــر، مــا ظنــك باثنــين الله ثالثهــما، لا تحــزن إن الله معنــا، فــماذا كانــت ثمــرة 

ــال الله تعــالى:  هــذا اليقــين وهــذه الثقــة؟ كانــت الثمــرة حفــظ الله لرســوله، ق

ا وَكَفَــى اللهَُّ الْمُؤْمِنـِـيَن الْقِتَــالَ وَكَانَ  }وَرَدَّ اللهَُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بغَِيْظهِِــمْ لَمْ يَنَالُــوا خَــيْرً

ــزًا{ )الأحــزاب: 25(. ــا عَزِي اللهَُّ قَوِيًّ

ــأن المتــرف  ــاج إلى ثقــة مطلقــة ويقــين جــازم ب ــوكل يحت موضــوع الت  
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ــه بعــد اســتفراغ الجهــد  المطلــق في هــذا الكــون هــو الله، وأن تفويــض الأمــر ل

واســتقصاء الأســباب، هــو ركــون إلى القــوة العظمــى والحكمــة العليــا، وما على 

الإنســان بعــد هــذه الثقــة وهــذا اليقــين وهــذا التفويــض إلا التســليم والرضــا 

ــان  ــرد الاطمئن ــه ب ــلى قلب ــزل ع ــك يتن ــد ذل ــه، وعن ــم ل ــوي الحكي ــار الق باختي

والســكينة، وهــو يــردد مــع مؤمــن آل فرعــون كــما في قولــه تعــالى: }فَسَــتَذْكُرُونَ 

ضُ أَمْــرِي إلَِى اللهَِّ إنَِّ اللهََّ بَصِــيٌر باِلْعِبَــادِ، فَوَقَاهُ اللهَُّ سَــيِّئَاتِ مَا  مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــوِّ

مَكَــرُوا وَحَــاقَ بـِـآَلِ فرِْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَابِ{ )غافــر: 44 ـ 45(، فهــل بعــد هــذا 

الأمــان أمــان؟ وهــل بعــد هــذه الطمأنينــة طمأنينــة؟ وهــل بعــد هــذا الاســتقرار 

اســتقرار؟ اللهــم لا، وتأملــوا معــي عاقبــة وثمــرة ونتيجــة تفويــض الأمــر لله:

ــا إلَِيْهِ رَاجِعُــونَ{ )البقــرة: 156(، كان الجــزاء }أُولَئكَِ  ــا للهَِِّ وَإنَِّ فعندمــا قالــوا: }إنَِّ

ــةٌ وَأُولَئـِـكَ هُمُ الْمُهْتَــدُونَ{ )البقــرة: 157(. مِْ وَرَحْمَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبهِّ

وعندمــا قالــوا: }حَسْــبُنَا اللهَُّ وَنعِْــمَ الْوَكيِلُ{ )آل عمــران: 173(، كانــت العاقبة: 

ــوَانَ اللهَِّ وَاللهَُّ  ــوا رِضْ بَعُ ــوءٌ وَاتَّ ــهُمْ سُ ــلٍ لَمْ يَمْسَسْ ــنَ اللهَِّ وَفَضْ ــةٍ مِ ــوا بنِعِْمَ }فَانْقَلَبُ

ذُو فَضْــلٍ عَظيِــمٍ{ )آل عمــران: 174(، وعندمــا قــال مؤمــن آل فرعــون، وهــو 

ــادِ{  ــيٌر باِلْعِبَ ــرِي إلَِى اللهَِّ إنَِّ اللهََّ بَصِ ضُ أَمْ ــوِّ ــه: }وَأُفَ ــول مثل ــن يق ــال كل مؤم ح

)غافــر: 44(، كانــت الثمــرة والنتيجــة: }فَوَقَــاهُ اللهَُّ سَــيِّئَاتِ مَــا مَكَــرُوا وَحَــاقَ 

ــآَلِ فرِْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَابِ{ )غافــر: 45(. بِ

إن التــوكل عــلى الله مــن أعظــم الأســباب التــي يحصــل بهــا المطلــوب،   

ويندفــع بهــا المكــروه. فمــن أنكــر الأســباب لم يســتقم منــه التــوكل، ولكــن تمــام 



قِّي دروب التَّ 125

التــوكل عــدم الركــون إلى الأســباب، وقطــع علاقــة القلــب بهــا، فيكــون حــال 

ــباب  ــل الأس ــى أن يجع ــا، بمعن ــه به ــه قيام ــال بدن ــا، وح ــالله لا به ــه ب ــه قيام قلب

ــما  ــه، ك ــل قلب ــالى ـ عم ــبحانه وتع ــبب ـ س ــل الُمس ــه، وأن يجع ــل جوارح عم

ــا(، لأن  ــا في قلوبن ــا ولا تجعله ــا في أيدين ــل الدني ــم اجع ــا: )الله ــول في دعائن نق

الدنيــا والأســباب إذا دخلــت القلــب أربكتــه وشوشــت عليــه، وعندهــا ينســى 

الإنســان ربــه، ومــن نــي ربــه نــي نفســه، قــال تعــالى: }وَلَا تَكُونُــوا كَالَّذِيــنَ 

ــن  ــر: 19(، وم ــقُونَ{ )الح ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــهُمْ أُولَئِ ــاهُمْ أَنْفُسَ ــوا اللهََّ فَأَنْسَ نَسُ

صــدق توكلــه عــلى الله في حصــول شيء نالــه، وقــد أجمــع العلــماء العارفــون عــلى 

ــا، وإلا  ــام به ــع القي ــح إلا م ــل لا يص ــباب، ب ــام بالأس ــافي القي ــوكل لا ين أن الت

ــا ظــن مــن ظــن أن التــوكل لا يصــح  ــة وتــوكل فاســد،  ومــن هاهن فهــو بطال

ــن  ــب لا ع ــن القل ــون ع ــا يك ــن رفضه ــق، لك ــذا ح ــباب، وه ــض الأس إلا برف

الجــوارح، كــما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك في الفقــرة الســابقة، فالتــوكل لا يتــم 

إلا برفــض الأســباب عــن القلــب، وتعلــق الجــوارح بهــا، فيكــون منقطعــا عنهــا 

مــن ناحيــة القلــب متصــلا بهــا مــن ناحيــة الجــوارح، وبمعنــى آخــر أن يكــون 

القلــب متصــلا بالُمســبب ـ جــل في عــلاه ـ، والجــوارح متصلــة بالأســباب قائمــة 

بهــا خــير قيــام، فــكأن القلــب هنــا مــن خــلال تعلقــه بالمســبب يســتنزل العــون 

مــن ربــه عــلى تيســير الأســباب التــي تجترحهــا جوارحــه، ومثــل هــذا لــن يخيــب 

ــا  ــال: )م ــا ق ــكندري( عندم ــاء الله الس ــن عط ــاه )اب ــا عن ــذا م ــاء، وه ــه رج ل

توقــف مطلــب أنــت طالبــه بربــك، ولا تيــر مطلــب أنــت طالبــه بنفســك(، 
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وعــلى قــدر حســن ظنــك بربــك ورجائــك لــه، يكــون توكلــك عليــه، ولذلــك 

ــالله  ــن ب ــن الظ ــق أن حس ــالله، والتحقي ــن ب ــن الظ ــوكل بحس ــم الت ــرَّ بعضه ف

يدعــو الإنســان إلى التــوكل عليــه ســبحانه، إذ لا يتصــور التــوكل عــلى مــن ســاء 

ــال  ــذي ق ــدسي ال ــث الق ــوه،  والحدي ــن لا ترج ــلى م ــوكل ع ــه، ولا الت ــك ب ظن

فيــه المــولى ســبحانه: )أنــا عنــد ظــن عبــدي بي فليظــن بي مــا شــاء( واضــح أشــد 

ــه. ــه المســلم إلى حســن الظــن برب الوضــوح في توجي

ــن  ــاء المؤم ــو إلق ــه، وه ــه وحقيقت ــوكل ولبّ ــو روح الت ــض ه إن التفوي  

أمــوره كلهــا بــين يــدي الله، وإنزالهــا بــه طلبــا واختيــارا، لا كرهــا واضطــرارا، 

والمفــوض لا يفــوض أمــره إلى الله إلا لإرادتــه أن يقــي الله لــه مــا هــو خــير لــه 

ــو راضٍ  ــيرا، فه ــه خ ــا يظن ــلاف م ــه خ ــي ل ــاده، وإن كان المق ــه ومع في معاش

بــه، لأنــه يعلــم أنــه خــيٌر لــه، وإن خفيــت عليــه جهــة المصلحــة فيــه، وكثــيرا مــا 

يشــتبه في هــذا البــاب المحمــود الكامــل بالمذمــوم الناقــص، فيشــتبه التفويــض 

بالإضاعــة، فيضيّــع العبــد حظــه، ظنــا منــه أن ذلــك تفويــض وتــوكل، وإنــما هو 

تضييــع لا تفويــض، وهــذا معنــى قــول النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ في دعــاء 

ــألك  ــك، وأس ــتقدرك بقدرت ــك وأس ــتخيرك بعلم ــم إني أس ــتخارة: )الله الاس

ــم ولا  ــك تعل ــال: )فإن ــم ق ــض، ث ــوكل وتفوي ــذا ت ــم(، فه ــك العظي ــن فضل م

أعلــم، وتقــدر ولا أقــدر، وأنــت عــلام الغيــوب(، وهــذا تــرؤ إلى الله مــن العلــم 

والحــول والقــوة، وتوســل إليــه ـ ســبحانه وتعــالى ـ بصفاتــه التــي هــي أحــب مــا 

توســل إليــه بهــا المتوســلون،  ثــم ســأل ربــه أن يقــي لــه ذلــك الأمــر إن كان 
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فيــه مصلحتــه عاجــلا أو آجــلا، وأن يرفــه عنــه إن كان فيــه مضرتــه عاجــلا أو 

آجــلا، فهــذه هــي حاجتــه التــي ســألها،  فلــم يبــق عليــه إلا الرضــا بــما يقضيــه 

ــه(. رواه البخــاري. ــه. فقــال: )وأقــدر لي الخــير حيــث كان ورضنــي ب ل

ــوكل  ــران: الت ــه أم ــدور يكتنف ــة: )المق ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــول ش يق  

ــه  قبلــه، والرضــا بعــده،  فمــن تــوكل عــلى الله قبــل الفعــل، ورضي بالمقــي ل

بعــد الفعــل، فقــد قــام بالعبوديــة(. قــال تعــالى في حــال مؤمــن آل فرعــون عندما 

ضُ أَمْرِي  ذكّــر قومــه وفــوّض أمــره إلى ربــه: }فَسَــتَذْكُرُونَ مَــا أَقُــولُ لَكُــمْ وَأُفَــوِّ

ــاهُ اللهَُّ  ــر: 44(، فــكان جــزاء تفويضــه: }فَوَقَ ــادِ{ )غاف إلَِى اللهَِّ إنَِّ اللهََّ بَصِــيٌر باِلْعِبَ

سَــيِّئَاتِ مَــا مَكَــرُوا وَحَــاقَ بـِـآَلِ فرِْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَابِ{ )غافــر: 45(، والواثــق 

بــالله قــد فعل مــا أمــره الله بــه، ووثــق بــالله في طلــوع ثمرتــه، وتنميتهــا وتزكيتها، 

كغــارس الشــجرة وبــاذر الأرض، والمغــتر العاجــز قــد فــرّط فيــما أمــره الله بــه، 

وزعــم أنــه واثــق بــالله، والثقــة إنــما تصــح بعــد بــذل المجهــود... وفــق تعبــير 

ابــن القيــم في كتابــه القيــم مــدارج الســالكين.

إن سر التــوكل وحقيقتــه هــو اعتــماد القلــب عــلى الله وحــده، فــلا يــضره 

مبــاشرة الأســباب، مــع خلــو القلــب مــن الاعتــماد عليهــا والركــون إليهــا، كــما 

لا ينفعــه قولــه )توكلــت عــلى الله ( مــع اعتــماده عــلى غــيره وركونــه إليــه وثقتــه 

بــه، فتــوكل اللســان شيء وتــوكل القلــب شيء، حســب تعبــير شــيخ الإســلام، 

كــما أن توبــة اللســان مــع إصرار القلــب شيء وتوبــة القلــب وإن لم ينطــق اللســان 

شيء، فقــول العبــد )توكلــت عــلى الله ( مــع اعتــماد قلبــه عــلى غــيره مثــل قولــه 
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)تبــت إلى الله ( وهــو مــرٌّ عــلى معصيتــه مرتكــب لهــا، وقــد اســتدل المتواكلــون 

عــلى قعودهــم وتكاســلهم بقــول النبــي الكريــم ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )لــو 

أنكــم تتوكّلــون عــلى الله حــق توكلــه لرُزقتــم كــما يــرزق الطــير، تغــدو خماصــا 

وتعــود بطانــا( )رواه الترمــذي(،  والحــق أن الحديــث حجـــة عليهــم، ولذلــك 

ــا ســئل عــن الرجــل يجلــس في المســجد ويقــول: لا  ــه الإمــام أحمــد لم احتـــج ب

أعمــل شــيئًا حتــى يأتينــي رزقــي، فقــال: هــذا رجــل جهــل العلــم، ثــم ذكــر 

الحديــث الســابق،  وقــال صاحــب المنــار: اســتدل بــه عــلى أن التــوكل يكــون مع 

الســعي، لأنــه ذكَــر أن الطــير تذهــب صباحًــا في طلــب الــرزق، وهــي خمـــاص 

البطــون لفراغـــها وترجــع ممتلئــة البطـــون، ولم يقــل إنهــا تمكـــث في أعشاشهـــا 

وأوكارهــا فيهبـــط عليهــا الــرزق مــن غــير أن تســعى إليــه.

ــبب،  ــس كل الس ــب، ولي ــرزق الطي ــبب ال ــن س ــقٌ م ــوكل شِ إن الت  

والســعي المــادي شِــقٌ مــن ســبب الــرزق الطيــب وليــس كل الســبب، وكــمال 

الســبب يتــم باجتــماع الشــقين معًــا،  والمؤمــن يعقــل ويتــوكل، ويفــر مــن قــدر 

ــعيه  ــعي، وس ــه س ــؤوليته، فإيمان ــه ومس ــه وأدائ ــيرا بنفس ــدر الله، بص الله إلى ق

إيــمان،  ولــو تــوكل الإنســان عــلى الله حــق توكلــه لــرضي بــما يفعلــه الله لــه، والله 

لا يفعــل للإنســان وبــه إلا مــا فيــه مصلحتــه في الدنيــا والآخــرة، وإن خفيــت على 

ــا. ــع الله أحيانً ــة في صني ــه الحكم ــان أوج الإنس

زَنُــوا وَأَنْتُــمُ الْأعَْلَــوْنَ إنِْ كُنْتُــمْ  والمتأمــل في قولــه تعــالى: }وَلَا تَهنُِــوا وَلَا تَحْ  

ــاة،  ــين والمواس ــت والتطم ــن التثبي ــا م ــد نوع ــران: 139(، يج ــيَن{ )آل عم مُؤْمِنِ
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كأنــه يقــول لهــم: انظــروا في ســنن مــن قبلكــم، تجــدوا أنــه مــا اجتمــع قــوم عــلى 

تــه، وتوكلــوا  حــق، وأحكمــوا أمرهــم وأخــذوا أهبتهــم، وأعــدوا لــكل أمــر عدَّ

عــلى الله حــق توكلــه، ولم يظلمــوا أنفســهم في العمــل لنــرة دينــه، إلا وظفــروا 

بــما طلبــوا، وعوضــوا بــما خــروا، فحولــوا وجوهكــم عــن جهــة مــا خرتــم، 

وولّوهــا جهــة مــا يســتقبلكم، وانهضــوا بــه بالعزيمــة والحــزم.

ــن  ــند حس ــو داود بس ــه أب ــذي أخرج ــا ال ــلمة رضي الله عنه ــث أم س وفي حدي

صحيــح، أن النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ كان إذا خــرج مــن بيتــه قال: )بســمِ 

 ، ، أو أَزِلَّ أوْ أُزَلَّ لــتُ عــلى اللهِ، اللَّهــمَّ إني أعــوذُ بــك أنْ أَضِــلَّ أو أُضَــلَّ اللهِ، توَكَّ

أو أظْلـِـمَ أو أظْلَــمَ، أو أجْهــلَ أو يُجهَــلَ عــي(. وفي روايــة أخــرى للحديــث عــن 

أنــس رضي الله عنــه قــال: قــالَ رســولُ اللهِ ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )مَــنْ قَــالَ 

ةَ  لــتُ عــلى اللهِ، ولا حــولَ ولا قــوَّ ــه -: بســمِ اللهِ تَوكَّ ــنْ بيْتِ - يعنِــي إذا خــرَجَ مِ

ــيطانُ(، وعندهــا  ــي عنــه الشَّ إلاَّ بــاللهِ، يُقــالُ لــه: هُدِيــتَ وكُفيــتَ ووُقِيــتَ، وتنَّحَّ

يقــول - يعنــي الشــيْطانُ لشــيطانٍ آخــرَ -: )كيــف لــك برجــلٍ قــدْ هُــدِي وكُفِي 

ووُقِــي؟(. روى الحديثــين أبــو داود في ســننه، وصححهــما الألبــاني.

ــة  ــتحضارا للمعيّ ــر اس ــان أكث ــل الإنس ــه يجع ــث بروايتي ــذا الحدي إن ه

ــره إلى  ــض أم ــه تفوي ــب من ــرزق يتطل ــب ال ــه لطل ــن بيت ــه م ــة، فخروج الإلهي

ــال، واســتبعادا  ــة وراحــة الب ــه مــن الطمأنين ــا في ــه، وفي هــذا م لله والاســتعانة ب

ــه  ــزع إيمان ــا يتزع ــان، عندم ــف الإنس ــذي يكتن ــق ال ــزع القل ــتردد وف ــر ال لعن

ــالله،  ــه ب ــالله، والشــيطان حريــص عــلى أن يزعــزع إيــمان الإنســان وثقت ــه ب وثقت
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ــلا أو  ــا أو جاه ــا أو مظلوم ــه ظالم ــل من ــه أو يجع ــه أو يزل ــعى إلى أن يضل فيس

ــوع في  ــن الوق ــان م ــا للإنس ــون حصن ــث ليك ــذا الحدي ــأتي ه ــه، في ــولا علي مجه

ــى  ــا يتنح ــين(، وعنده ــة تام ــين وثق ــان بيق ــه الإنس ــيطان )إذا قال ــل الش حبائ

الشــيطان عــن طريــق مــن هــذا حالهــم ليواصلــوا عملهــم وطلبهــم للــرزق في 

ــارك. ــاج مب ــة وإنت ــاط وحيوي نش
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لم أجــد أبلــغ ولا أكثــر دلالــة مــن قصيــدة القــاضي )عــي بــن عبــد العزيز   

ــدة  ــذه القصي ــة(، ه ــدرب )درب الكرام ــذا ال ــا ه ــتهل به ــي اس ــاني (ك الجرج

التــي عــر فيهــا الجرجــاني عــن نفســه الأبيــة وعــن كل نفــس حــرة كريمــة تأبــى 

المذلــة، فأبيــات هــذه القصيــدة تعطــي للنفــس عزتهــا وللعلــم مكانتــه وشرفــه، 

وقــد أوردت بعــض أبياتهــا، ويمكــن لمــن يريــد الاطــلاع عــلى القصيــدة كاملــة 

ــارة منهــا: أن يبحــث عنهــا في النــت، وهــذه هــي الأبيــات المخت

يَقُولــونَ لِيْ فيِْكَ انْقِبَــــاضٌ وَإنَِّمــــا      

لِّ أَحْجـــــَمَا              رَأَوا رَجلًا عَنْ مَوْقِفِ الذُّ

ــــاسَ مَن دَانَاهُــــــــمُ هَانَ  أَرَى النَـّ   

ةُ النَّفْسِ أُكْرِمَــا                                عِنْدَهمْ وَمَنْ أَكْرَمَتْهُ عِزَّ

مَـا     وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ العِلْمِ إنِْ كنت كُلَّ   

تُهُ لِيَ سُلَّــــمَا ْ       بَــــدَا طَمَــــــــعٌ صَيرَّ

وما زلتُ مُنحـازًا بعرضــي جانبا   

                 عن الذل أعتَدُّ الصيــــــانةَ مَغنـَـــــما

إذا قِيلَ: هـذا مَنْهَلٌ قُلْتُ قَــدْ أَرَى   

تَمـــــــِلُ الظما      وَلكنَِّ نَفْـــسَ الُحرِّ تَحْ

درب الكرامة .. ثقةٌ وعزة نفس
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وأقبض خَطــْــوي عن حظــوظٍ كثيــرة  

ٍ إذا لم أنلها وافرَ العِرض مُكْرَمــا     

وكم نعمةٍ كانت على الُحــــــــر نقمـــةً   

ه الحرُّ مَغـرمـا وكــم مغنمٍ يعـتَدُّ     

ولم أبتــــذِل في خدمة العلــم مهجــــتي  

     لأخدِم من لاقيت لكن لأخُْدَمـا

أأشقــى به غَرْسًـــا وأجنــيه ذِلــــــةً  

     إذا فاتباعُ الجهلِ قد كان أحزَمــا

ولو أنّ أهـــــلَ العلــمِ صــانوه صانهم  

     ولو عظَّموه في النفوسِ لعظمــا

ولكن أهـــانوهُ فهـــانوا ودنَّـســــــــوا   

ما مُحـَيــَّاهُ بالأطماع حتى تَجـــــهَّ     

وما كل بــــرقٍ لاحَ لـــــي يستفِزنـي

     ولا كل مَن لاقَيتُ أرضاه مُنعـِما

ــدة  ــذه القصي ــد أن أورد ه ــالى، بع ــه الله تع ــبكي ( رحم ــاج الس ــال )الت ق  

الفائقــة العصــماء في ترجمــة الجرجــاني: » لله هــذا الشــعر مــا أبلغــه وأصنعــه! ومــا 

أعــلى عــلى هــام الجــوزاء موضعــه! ومــا أنفعــه لــو ســمعه مــن ســمعه! وهكــذا 

فليكــن الشــعر والأدب وإلا فــلا، ويــا ليــت كل عــالم وطالــب علــم ينقــش هــذه 

ــه،  ــتوره في حيات ــا دس ــه، ويجعله ــة قلب ــلى صفح ــه، وع ــدر مجلس ــات في ص الأبي
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ــه!«. ــه في خلائق وإمام

ــبيًا  ــرًا كس ــانية أم ــة الإنس ــزان الكرام ــون مي ــدل الله أن يك ــى ع ــد ق لق  

اختياريًــا، وليــس أمــرًا قريًــا إجباريًــا لا يــد للإنســان فيــه، فقـــال تعــالى: }يَــا 

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ أَيهُّ

إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ خَبـِـيٌر{ )الحجــرات: 13(، فمــن أبطــأ 

بــه عملــه لم يــرع بــه نســبه، فــلا الأجنــاس ولا الألــوان ولا الأقــوام ولا ســائر 

الأمــور القريــة، التــي لا يــد للإنـــسان في وجـــودها أو تغييبهــا، تعــد ذات وزن 

ــبان أن  ــذ في الحس ــع الأخ ــانية، م ــة الإنسـ ــدان الكرام ــة في مي ــة أو معياري أو قيم

ــل  ــي يتحص ــبية الت ــة الكس ــا، والكرام ــق مكرم ــه خل ــل خلقت ــان في أص الإنس

عليهــا بتقــواه، إنــما هــي نــور عــلى نــور الكرامــة التــي خلقــه الله عليهــا.

ــة،  ــزة والكرام ــلى الع ــلمة ع ــس المس ــربي النف ــلام ت ــادة في الإس إن العب  

ــن كل  ــم م ــير، وأعظ ــن كل كب ــر م ــه أك ــالله لأن ــزاز ب ــم، والاعت ــاء الضي وإب

ــاة،  ــوت والحي ــده الم ــاء، وبي ــى ش ــم مت ــرة يقصمه ــاب الجباب ــده رق ــم، بي عظي

والــرزق، والملــك والجــاه والســلطان، وفــق تعبــير )عبــد الرحمــن النحــلاوي(، 

ــنوية.  ــة والس ــه اليومي ــما في عبادات ــلم دائ ــا المس ــا يردده ــاني وأمثاله ــذه المع وه

لقــد أصبــح ميــزان التفاضــل والكرامــة اختياريًــا، فالأكــرم هــو الأتقــى،   

ــة  ــاء الطبقي ــم إلغ ــع، وت ــيج المجتم ــد نس ــان، وأعي ــاء الإنس ــد بن ــك أُعي وبذل

ــاع  ــإن إرج ــذا ف ــتحقاقاتها، وله ــا واس ــكل ملحقاته ــة ب ــة والطائفي والعنري

ــة  ــب لكرام ــي معي ــطيح أخلاق ــة تس ــات غريزي ــه إلى آلي ــاني كل ــلوك الإنس الس
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الإنســان ذي الإرادة الحــرة، ولا حاجــة للافــتراض بــأن الدوافــع الواعيــة 

ــه. ــة لترفات ــباب الحقيقي ــي الأس ــت ه ــافى ليس ــان المع للإنس

إن الإنســان في نظــر الإســلام يســتحق هــذه الكرامــة الإنســانية بمقتــى   

ــاه،  ــة أو ذا ج ــة ومنزل ــه ذا مكان ــه، ولا لكون ــه، ولا لجنس ــانا لا للون ــه إنس كون

لْنَاهُــمْ فِي الْــرَِّ  مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَ بــل لكونــه إنســانا فقــط، قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ كَرَّ

َّــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــلًا{  لْنَاهُــمْ عَــلَى كَثِــيٍر مِم وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

)الإسراء: 70(، ولدينــا في مواقــف كثــيرة مــن الرعونــة مــا يغلــب التعقــل، ومن 

ــاع  ــب الدف ــا يغل ــا م ــلى الدني ــرص ع ــن الح ــة، وم ــب العزيم ــا يغل ــاذل م التخ

عــن الكرامــة، ومــن التنــازع عــلى الســلطة والنفــوذ مــا يغلــب التعــاون عــلى الر 

والتضحيــة في ســبيل المبــدأ، ومــع أننــا نقــرأ قولــه تعــالى: }أَلَيْــسَ مِنْكُــمْ رَجُــلٌ 

رَشِــيدٌ{ )هــود: 78( إلا أن حالنــا يشــير بوضــوح إلى أن الرشــد صــار بالنســبة 

لنــا بعيــد المنــال، ومــع ذلــك فــإن مــا تحتــاج إليــه الأمــة هــو قليــل مــن الرشــد، 

وقليــل مــن الرجولــة، وبعضــا مــن المــروءة.

مــن الواضــح أنــه ليــس هنــاك مــن يتغنــى بالعبوديــة أو يدعــم ثقافتهــا،   

لكــن الواقــع يقــول:إن هنــاك مئــات الملايــين مــن النــاس الذيــن يشــعرون أنهــم 

مضغوطــون ومســلوبو الكرامــة، ويقومــون بأعــمال كثــيرة لا تليــق بالآدميــين، 

يريقــون مــن خلالهــا مــاء وجوههــم، ويتخلــون في طريقهــم إليهــا عــن بعــض 

ــم  ــا تغادره ــك، وأحيان ــون كذل ــة، ويموت ــصي كرام ــون ناق ــانيتهم، فيعيش إنس

ــال  ــك، ق ــم كذل ــا ه ــرا، وم ــال ب ــبهم الجه ــة، فيحس ــير رجع ــة إلى غ الكرام
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ــمْ  ُ ــمْ كَأَنهَّ ــمَعْ لقَِوْلِهِ ــوا تَسْ ــامُهُمْ وَإنِْ يَقُولُ ــكَ أَجْسَ ــمْ تُعْجِبُ ــالى: }وَإذَِا رَأَيْتَهُ تع

خُشُــبٌ مُسَــنَّدَةٌ يَحْسَــبُونَ كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِــمْ هُــمُ الْعَــدُوُّ فَاحْذَرْهُــمْ قَاتَلَهُــمُ اللهَُّ 

ــون: 4(. ــونَ{ )المنافق ــى يُؤْفَكُ أَنَّ

ــن  ــر ع ــرف النظ ــانية ب ــه الإنس ــتحقها بصفت ــة يس ــان كرام إن للإنس  

جنســيته ولونــه ومعتقــده، وســائر الاعتبــارات الاجتماعيــة، وهــي كرامــة تلازمه 

ــا أيضًــا، فذاتــه مســتحقة للتكريــم في حياتــه وبعــد موتــه، والكرامــة  ــا وميتً حيً

تعنــي أن )الإنســان فــوق كل ثمــن(، أي لا يمكــن بيعــه بــأي ســعر، فــكل مــا لــه 

ثمــن ســلعة أو وســيلة لغــيره، والإنســان ليــس ســلعة تبــاع وتشــترى، وليــس 

وســيلة إلى أي شيء، إنــما هــو غايــة متفــردة في حــد ذاتهــا، والإنســان كــما أراد لــه 

الإســلام عزيــز، وهــو خليفــة مكــرم، وعبوديتــه لله هــي مثار عــزة وكرامــة، لأنها 

تعبــير عــن إرادة حــرة في معرفــة الحــق واتبــاع طريقه الســوي القويم. والمســلمون 

المؤمنــون هم عبــاد الله المخلصــون، وليس صدفة أن الله ســبحانه خاطب الإنســان 

في القــرآن بلفــظ )عبــاد( ومنهــا )عبَّــاد( فقــد جــاء اللفــظ مــن التعبيــد وليس من 

الاســتعباد خلافــا للفــظ عبيــد،  والكــرم في عــرف الفطنــاء هــو أن تعطــي أكثــر 

مــن اســتطاعتك، أمــا عــزة النفــس فهــي أن تأخــذ أقل ممــا تحتــاج،  وعــزة النفس 

ــكل شيء. ــة ل ــس الحاج ــت في أم ــأي شيء وأن ــي ب ــص دور المكتف ــي أن تتقم  ه

   وقالوا: توصل بالخضوع إلى الغنى           وما علموا أن الخضوعَ هو الفقر 

   وبيـني وبين المــــــال بابان حرّما             عيَّ الغِنى، نفي الأبية والدهـر

لقــد صــدق مــن قــال: حافظــوا عــلى الرفــاء )أي الذيــن لديهــم رصيــد   
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مــن كرامــة( ولــو كانــوا خصومكــم، ولا تفرحــوا بالســفهاء ولــو وقفــوا معكم، 

فالريــف لــن تجــده في مواقــف الكرامــة إلا شــهمًا، يأبــى أن يدنــس مقامــه بفعــل 

ــوم  ــو الي ــه، فه ــول علي ــه، ولا تع ــرح ب ــفيه لا تف ــول مشين، والس ــح أو ق قبي

معــك، وغــدًا عليــك.

وترتبط كرامة الإنسان في القرآن بثلاثة أمور مهمة:

ــالى: }وَإذِْ  ــال تع ــان لله في الأرض، ق ــة الإنس ــر خلاف ــلام يق ــو: أن الإس الأول ه

ــرة: 30(. ــةً{ )البق ــلٌ فِي الْأرَْضِ خَليِفَ ــةِ إنِيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَائكَِ ــالَ رَبُّ قَ

ــال  ــالى، ق ــبحانه وتع ــل الله س ــن قب ــة م ــل الأمان ــان يحم ــو: أن الإنس ــاني ه والث

مِلْنَهَا  بَــالِ فَأَبَــيْنَ أَنْ يَحْ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِ ــا عَرَضْنَــا الْأمََانَــةَ عَــلَى السَّ تعــالى: }إنَِّ

ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًا{ )الأحــزاب: 72(. نْسَــانُ إنَِّ لَهَــا الْإِ وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَ

أمــا الثالــث: فيتعلــق بعــدم وجــود أي حائــل بــين الإنســان وربــه في الإســلام، 

ــأَلَكَ  فهــو ديــن لا يعــرف وســاطة بــين الأرض والســماء، قــال تعــالى: }وَإذَِا سَ

اعِ إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا  عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِيِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

هُــمْ يَرْشُــدُونَ{ )البقــرة: 186(. بِي لَعَلَّ

لقــد جــاءت في الإســلام أحــكام كثــيرة تلتقــي كلهــا عنــد مقصــد حفــظ   

كرامــة الإنســان للحفــاظ عــلى معنــى الإنســانية فيــه، أمــرا بــكل مــا مــن شــأنه 

أن يُشــعِر بالعــزة والقــوة النفســية والاســتعلاء، ومنعــا لــكل مــا مــن شــأنه أن 

يُشــعِر بالمذلــة والهــوان والوهــن، ســواء كان ذلــك متمثــلا في ترفــات فعليــة، 

أو كان متمثــلا في ترفــات قوليــة، فأيــما فعــل أو قــول يشــعر بالكرامــة والعــزة 
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ــة والهــوان فهــو ممنــوع، وفي  فهــو مطلــوب في الــرع، وأيــما فعــل يشــعر بالمذل

ذلــك كلــه حفــظ للكرامــة الإنســانية.

يــرى )محمــد عبــد لله دراز ( أن الكرامــة التــي يقرهــا الإســلام للإنســان   

ليســت كرامــة مفــردة، إنــما هــي كرامــة ذات أبعــاد ثلاثــة:

أولا: عصمــة وحمايــة، وعــزة وســيادة، واســتحقاق وجــدارة، قــال تعــالى: }وَلَقَدْ 

لْنَاهُــمْ  لْنَاهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَ كَرَّ

َّــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــلًا{ )الإسراء: 70(. عَــلَى كَثـِـيٍر مِم

ثانيــا: أنهــا كرامــة مســتمدة مــن طبيعــة الإنســان، تتغــذى مــن عقيدتــه، 

ــونَ{  ــيَن لَا يَعْلَمُ ــنَّ الْمُنَافقِِ ــيَن وَلَكِ ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ ــالى: }وَللهَِِّ الْعِ ــال تع ق

)8 )المنافقــون: 

 ثالثــا: أنهــا كرامــة يســتوجبها الإنســان بســعيه وعملــه وجهــده واجتهــاده، قــال 

ــكَ بغَِافـِـلٍ عَــماَّ يَعْمَلُــونَ{ )الأنعــام:  َّــا عَمِلُــوا وَمَــا رَبُّ تعــالى: }وَلـِـكُلٍّ دَرَجَــاتٌ مِم

.)132

لقــد أدرك القبطــي الــذي ضربــه ابــن عمــرو بــن العــاص طبيعــة هــذا   

ــد الــذي دخــل مــر، وأدرك معهــا خطــورة الأخطــاء  ــن، والنظــام الجدي الدي

البســيطة؛ لأن لطمــة بغــير وجــه حــق، معناهــا الكبــير هــو اخــتراق )الكرامــة 

الإنســانية( لــكل فــرد يعيــش في مــر، وســيلحقها بعــد قليــل ضربــة ســيف، 

والقضيــة هــي قضيــة وقــت لا أكثــر، والأمــة بأكملهــا تصــف بالــدور، ولذلــك 

أراد هــذا القبطــي أن يوقــف عجلــة هــدر الكرامــة الآدميــة في بدايتهــا، فتجشــم 
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الســفر مــن مــر إلى المدينــة المنــورة كــي يضــع حــدا لهــذا التجــاوز، وقــد كان له 

مــا أراد، وســمع تلــك المقولــة العُمريــة التــي ردد صداهــا ســمع الزمــان: )متــى 

اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا(.

شــعرية  أبيــات  إليــه  تنســب  الــذي  الشــافعي  الإمــام  الله  ورحــم   

يلخــص فيهــا طبيعــة الحيــاة، ويضــع فيهــا نفســه في مكانهــا اللائــق بهــا، واثقــا 

ــين: ــين الرائع ــن البيت ــار هذي ــات نخت ــذه الأبي ــن ه ــه، وم ــزا بنفس ــه معت  برب

أنا إن عشت لست أعدم قوتا                       وإذا مت لست أعدم قرا  

همتي همة الملــــــوك ونفي                       نفس حر ترى المذلة كفرا  

والإســلام -انســجامًا مــع الكرامــة التــي أقرّهــا للإنســان- جعــل تلــك   

الكرامــة مقترنــة بالحريــة، الحريــة بــكل أنواعهــا، حريــة المعتقــد والفكــر والتعبير 

ــلاف  ــلى اخت ــلمون، ع ــرون المس ــماء والمفك ــه العل ــا تناول ــذا م ــير، وه والتدب

ــات  ــا النقاش ــإذا تجاوزن ــا، ف ــوا فيه ــي تحدث ــياقات الت ــوع الس ــم وتن عصوره

ــن  ــن م ــن المعاصري ــجد م ــا نـ ــا، فإنن ــرق قديمـً ــين الف ــة ب ــفية والكلامي الفلس

تناولهــا مــن الزاويــة الأصوليــة أو الفقهيــة أو المقاصديــة، ومنهــم مــن تناولهــا مــن 

الزاويــة السياســية وحقــوق الإنســان، وكلّهــم خلصــوا في النهايــة إلى أن الحريــة 

ــرّم كل  ــلام، وح ــا الإس ــل أوجبه ــا ب ــانية، أقرّه ــة الإنس ــات الكرام ــن مقتضي م

ــا. ــداء عليه ــوف الاعت صن

لذلــك يعــد الإكــراه عــلى الديــن مناقضــا لكرامــة الإنســان مــن جانــب،   

ــة  ــن قيم ــة التدي ــر، فحري ــب آخ ــن جان ــه م ــن ونصوص ــم الدي ــض قي ــما يناق ك
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ــار  ــب الخي ــول بصاح ــراه والقب ــدم الإك ــلامي، وع ــع الإس ــية في المجتم أساس

ــالى  ــال تع ــه، ق ــزام بقيم ــن والت ــر الدي ــتجابة لأوام ــو اس ــر( ه ــد )الآخ والمعتق

ــنْ  ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــينَّ ــدْ تَبَ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِي الدِّ ــين: } لَا إكِْ ــا المؤمن مخاطبً

ــامَ  ــى لَا انْفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــاللهَِّ فَقَ ــنْ بِ ــوتِ وَيُؤْمِ ــرْ باِلطَّاغُ يَكْفُ

ــد  ــان الرش ــو بي ــم ه ــوب إليه ــرة: 256(، فالمطل ــمٌ{ )البق ــمِيعٌ عَليِ ــا وَاللهَُّ سَ لَهَ

ــق  ــة ولا يحق ــة( مزيف ــع )أقنع ــراه يض ــاس، فالإك ــة للن ــرك الحري ــي وت ــن الغ م

)قناعــة(، ويخلــق إنســانًا مزيفًــا منقــوص الإنســانية، ويزيــد مــن مســاحة النفــاق 

ــه الشــيخ )محمــد الخــضر حســين ( حــين قــال:  والمنافقــين، وهــو مــا أشــار إلي

ــم،  ــة في دياره ــت الكرام ــة إلا تقلص ــاق( في جماع ــة )النف ــاعت المداهن ــا ش »وم

ــت  ــم؛ جال ــت كرامته ــن ضاع ــم، وم ــعارهم ودثاره ــتكانة ش ــت الاس وكان

ــم«. ــال أوردته ــن حب ــم م ــرب إليه ــوت أق ــم، وكان الم ــاة في حقوقه ــدي البغ أي

ــا ذكــره الشــيخ )عــلال الفــاسي(، وهــو يناقــش  ــا بنقــل بعــض م ونكتفــي هن

)الحــق في الحريــة( مــن جميــع جوانبــه، ففــي كلامــه مــا ينــم عــن رؤيــة أصوليــة 

ــان.  ــة الإنس ــاسي بكرام ــال السـيـ ــة في المجـ ــاط الحري ــة، وإدراك لارتب مقاصدي

ــلٌ  ــلامية جُعْ ــة الإس ــة: »الحري ــفية العام ــات الفلس ــدّد المقدم ــو يح ــول وه يق

ــا طبيعيًــا يســتمد مــن  قانــوني، يتفــق مــع إنســانية الإنســان وفطرتــه، وليســت حقًّ

غريــزة الإنســان المتناقضــة، فالإنســان مــا كان ليصــل لإدراك حريتــه عــلى الوجــه 

الــذي أراده الإســلام لــولا نــزول الوحــي، ولــولا الرشـــد الدينــي الــذي جـــاء 

بــه القـــرآن... إن الحريــة لا تعنــي أن يفعــل الإنســان مــا يشــاء ويــترك مــا يريــد، 
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فذلــك قــد يتفــق مــع طبيعــة شــهوته، ولكنــه لا يتفــق مــع طبائــع الوجــود كــما 

ركــب عليــه، ولكنهــا تعنــي أن يفعــل الإنســان مــا يعتقــد أنــه مكلّــف بــه، ومــا 

فيــه الخــير لصالــح البــر أجمعــين..... وإيــمان الإنســـان بأنــه مكلّــف هـــو أول 

خطــوة في حريتــه؛ لأنهـــا تحمــل المســؤولية، التــي ســتناط بــه«.

ــه  ــض، ولكن ــدو للبع ــد يب ــما ق ــة، ك ــة الحري ــدش كرام ــزام لا يخ إن الالت  

ــن  ــدا ع ــا، بعي ــق به ــا اللائ ــا في مكانه ــة، ويحله ــات صحيح ــن منطلق ــا م يبعثه

منحــدرات الإســفاف والرذيلــة،  وثمــة نقطــة نشــير إليهــا هنــا، وهــي أنّ الحريــة 

ــوأ  ــن إلى أس ــرور الزم ــع م ــول م ــة تتح ــانية الحقّ ــة الإنس ــن الكرام ــة ع المنفصل

أنــواع العبوديــة،  وهــذا مــا عرفتــه التجربــة الغربيــة، حينــما حــرّرت الإنســان من 

كل شيء، مــن ســلطان الكنيســة ورجــال الديــن، ثــم مــن ســلطان الله... هكــذا 

زعمــت، فــإذا بهــا توقعــه في عبوديــات لا حــر لهــا!! أمــا الرؤيــة الإســلامية، 

مــة لـــكرامة الإنســان،  ــة، المدعِّ ــا للحريّ ــة لله الحــق بابً فهــي تجعــل مــن العبودي

ــية. ــاة السياس ــوق الحي ــن حق ــا م ــزءًا أو حقًّ ــون ج ــل أن تك أولًا، قب

عــي أن بإمــكان النــاس أن يكونــوا أحــرارا وهــم يتضورون  هنــاك مــن يدَّ  

ــع،  ــعارات ترف ــت ش ــة، ليس ــة والحري ــلا أن الكرام ــلا أو متجاه ــا، جاه جوع

بمقــدار مــا هــي نواتــج للخــروج مــن عــالم القهــر والــضرورة إلى عــالم الخيــارات 

ــكار(. ــم ب ــد الكري ــور )عب ــير الدكت ــق تعب ــددة، وف المتع

ــلال  ــيخ )ع ــة للش ــة لطيف ــة بلفت ــة والحري ــن الكرام ــا ع ــم حديثن ولنخت  

الفــاسي(، ينبــه فيهــا إلى تــلازم العبوديــة مــع الحريــة والكرامــة الإنســانية فيقــول: 
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ــيَن  كِــيَن مُنْفَكِّ قــال الله تعــالى: }لَمْ يَكُــنِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ وَالْمُرِْ

ــرَةً، فيِهَــا كُتُــبٌ قَيِّمَــةٌ{  ــةُ، رَسُــولٌ مِــنَ اللهَِّ يَتْلُــو صُحُفًــا مُطَهَّ حَتَّــى تَأْتيَِهُــمُ الْبَيِّنَ

ــذه  ــة ه ــوا قيم ــة لم يدرك ــن قاطب ــب أنّ المفرّي ــة: 1ـ 2ـ 3(... »والعجي )البين

الآيــة؛ لأنهــم لم يهتــدوا للمــراد بالانفــكاك فيهــا، مــع أنّ أقـــرب دلالتــه اللغويــة 

هــي التحريــر، فلــم يكــن الكفّــار منفكــين، أي متحرريــن مــن مــا عبّدهــم لغــير 

الله إلا بعــد أن جاءتهــم الحجّــة القاطعــة، التــي ليســت إلا رســول الله ـ صــلى الله 

عليــه وســلم ـ يتلــو صحفًــا مطهــرة، فيهــا كتــب قيمــة، تخاطــب العقــل، وتدعو 

ــة والكرامــة الإنســانية«. ــادي بالحري إلى التفكــير، وتن

ــه  ــذي يحتاج ــا ال ــطينية: م ــرأة فلس ــزي ام ــي إنجلي ــأل صحف ــد س وق  

ــة(، ثــم مضــت  الأطفــال في المخيــم؟ فأجابــت قائلــة: إنهــم يحتاجــون إلى )دول

تقــول: نفضّــل المــوت جوعــا عــلى أن نستســلم، وكأني بهــذه اللبــوة الفلســطينية 

ــان  ــة الأوط ــه، وأن كرام ــة دولت ــة بكرام ــن مرتبط ــة المواط ــير إلى أن كرام تش

ــاعر: ــول الش ــل بق ــا تتمث ــين، وكأني به ــة المواطن ــة بكرام مرتبط

عش عزيزا أو مت وأنت كريم                      بين ضرب القنا وخفق البنود

أو تتمثل ببيت عنترة بن شداد حين قال:

لا تسقني ماء الحياة بذلة                          بل فاسقني بالعز كأس العلقم 

ــيره  ــداد  لا يع ــوه ش ــد كان أب ــة، فق ــع الكرام ــة م ــذا قص ــترة ه ولعن  

اهتمامــا، لأن أمــه جاريــة، ولذلــك جعــل عملــه مرتبطــا برعــي الغنــم وحلبهــا، 

ولكــن عنــترة تعلــم الفروســية وفــاق فرســان القبيلــة، فلــما غــارت قبيلــة أخــرى 



قِّي 142دروب التَّ

عــلى قبيلــة شــداد والــد عنــترة، اســتطاعت أن تتغلــب عليهــا، ولم يشــارك عنــترة 

في بدايــة المعركــة، فصــاح بــه والــده: أن كــرّ يــا عنــترة، فأجابــه عنــترة: العبــد لا 

ــوه: كــرّ وأنــت حــر،   ــه أب ــه لا يصلــح إلا للحلــب والــر، فصــاح ب يكــر لأن

عندهــا أخــذ عنــترة ســيفه واســتعاد كرامــة قبيلتــه بعــد أن اســتعاد كرامتــه أولا.

لقــد قيــل قديــما: القــرارات التــي تصنعهــا الكرامــة صائبــة، وإن أوجعت   

فإنهــا عــلاج لــذل العبوديــة للبــر، وكــم مــن أنــاس يتنازلــون عــن كرامتهــم في 

مقابــل أشــياء تافهــة لا تســاوي بجانــب مــا تنازلــوا عنــه شــيئا، ولذلــك يمكــن 

ــو  ــا، ول ــه بقيمته ــدم معرفت ــن ع ــم ع ــه، ين ــن كرامت ــان ع ــازل الإنس ــار تن اعتب

عــرف قيمتهــا مــا تنــازل عنهــا، )فالحــرة تجــوع ولا تــأكل بثدييهــا(، والرجــل 

ــة(. ــوت ولا المذل ــول: )الم ــا يق ــانية وقيمته ــة الإنس ــة الكرام ــدرك مكان ــذي ي ال

ولكــي يبــدع الإنســان في أي مجــال، لا بــد أن يشــعر بــأن كرامتــه مصانــة،   

ــاشر  ــكل مب ــينعكس بش ــانية، س ــة الإنس ــن شرط الكرام ــص م ــعور ينق وأي ش

عــلى الشــخصية وقدراتهــا، فتصــاب بنــوع مــن الإحبــاط، قــد تجعــل منــه أشــبه 

بالإنســان المشــلول، غــير القــادر عــلى الحركــة والإنتــاج وربــما التفكــير أيضــا، 

وبهــذا تصبــح قيمــة الكرامــة معادلــة لقيمــة الإنســان برمتهــا، فالإنســان بــدون 

ــه،   ــت نفس ــلا في الوق ــلا ومعطِّ ــيكون عاط ــه س ــيئا، لأن ــاوي ش ــة لا يس كرام

فكرامــة الإنســان هــي قيمــة الإنســان، كونــه إنســانا بغــض النظــر عــن أصلــه 

ــه. ــره أو حالت ــه أو عم أو جنس

ــو  ــا ه ــو ( م ــاك روس ــان ج ــهور )ج ــي المش ــوف الفرن ــئل الفيلس   س
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الوطــن؟ فأجــاب: الوطــن هــو المــكان الــذي لا يبلــغ فيــه )مواطــن( مــن الثــراء 

مــا يجعلــه قــادرا عــلى شراء )مواطــن( آخــر، ولا يبلــغ فيــه )مواطــن( مــن الفقــر 

ــه. ــه أو كرامت ــع نفس ــرا أن يبي ــه مضط ــا يجعل م

ــان،  ــكل الإنس ــع تش ــد م ــردة تول ــة مج ــي وقيم ــق طبيع ــة ح إن الكرام  

ــه  ــما يقدم ــة ب ــة للكرام ــه، ولا علاق ــى موت ــا حت ــازل عنه ــه إن لم يتن ــى مع وتبق

الإنســان أو بحالــة الإنســان، فالكرامــة لا تمنــح ولا تصــير مــن خــلال الأعــمال أو 

الحالــة، لذلــك  فــإن كرامــة رئيــس جمهوريــة، أو ملــك مملكــة، أو عــالم الفيزيــاء، 

أو الطبيــب، أو الفــلاح، أو العامــل، هــي نفســها، وهــي قيمتهــم كبر متســاوين 

ــون عــادل. أمــام قان

ــة  ــة وأنف ــد ذا كرام ــت يول ــذات الوق ــو ب ــرا، فه ــان ح ــد الإنس ــما يول ك  

واعتــزاز بالــذات، وإن الشــعور بالكرامــة والاعتــزاز بالــذات متغلغــل في 

ــة  ــضروري المحافظ ــوي وال ــن الحي ــم، وم ــار منه ــى الصغ ــال حت ــماق الأطف أع

عــلى هــذا الشــعور، وإن كثــرة التوبيــخ وتــوالي النصــح تضعــف ذلــك الشــعور 

وقــد تقتلــه، وآنــذاك يكــون مــن الصعــب إثــارة حميــة الطفــل، أو الحصــول عــلى 

ــه. ــدة من ــتجابة جي اس

ــي  ــدون، والت ــن خل ــة اب ــهد بمقول ــا أن نستش ــياق يمكنن ــذا الس وفي ه  

قــال فيهــا: )ومــن كان مربــاه بالعســف والقهــر مــن المتعلمــين، حملــه ذلــك عــلى 

ــاط  ــن انبس ــا م ــيره، خوف ــا في ضم ــير م ــر بغ ــو التظاه ــث، وه ــذب والخب الك

الأيــدي عليــه بالقهــر، وعلّمــه ذلــك المكــر والخديعــة، وصــارت لــه هــذه عــادة 
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ــة يمكــن أن نصنــع  وخلقــا(، وكلام ابــن خلــدون واضــح، فمــن خــلال التربي

بأيدينــا نفوســا كريمــة عزيــزة، أو يمكــن أن نصنــع نفوســا دنيئــة ذليلــة مخادعــة،

ومــن الواضــح أن تفــاوت القــدرات لا يتعــارض مــع تســاوي الكرامــات، كــما 

ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــم ج ــاون والتراح ــل والتع ــا أن التكاف ــح أيضً ــن الواض أن م

ــده عــن حاجــة. ــا مــن يمــد ي تحقيــق الكرامــة الإنســانية، فليــس مكرّمً

والمعــروف أن مــا يترتــب عــلى الأمــور القريــة، مــن فلســفات   

ومســوغات، إنــما هــو في حقيقتــه لوضــع مروعيــة للتســلط والاســتئثار 

والتحيــز، لأنهــا جميعهــا تتناقــض مــع العــدل والعقــل، وتمــلأ الدنيــا بالراعات 

ــتدعي  ــاء، وتس ــداوة والبغض ــار الع ــج ن ــام، وتؤج ــأر والانتق ــاد والث والأحق

ــدل  ــن الع ــاب موازي ــبب غي ــة، بس ــم البري ــي تلته ــزاعات، الت ــروب والنـ الح

ــد  ــذي يع ــان، ال ــلى الإنس ــان ع ــلط الإنس ــويغ تس ــليمة، وتس ــة الس والكرام

مصــدر الــر في العــالم، مهــما اتخــذ هــذا التســلط مــن أشــكال التدليــس وفلســفة 

ــر. ــر والتمري التري

ــة  ــلى الكرام ــيرا ع ــئ صغ ــما فنشِّ ــا كري ــرى بالغ ــئت أن ت ــم، إن ش نع  

والاحــترام والثقــة والتقديــر، وهــذه مســؤولية يكثــر التفريــط فيهــا، بــل يصــل 

ــضرب  ــين، فال ــل بالط ــة الطف ــغ كرام ــة بتمري ــام الأسرة أو المدرس ــال إلى قي الح

ــذور  ــات المتكــررة، تمســخ فطــرة هــذا الطفــل، وتطمــس ب الانتقامــي، والإهان

الكرامــة لديــه، فينمــو هــذا الطفــل جســما، ولكنــه لا يحمــل في حنايــاه أي ذرة من 

كرامــة أو عــزة نفــس، وعــلى أكتــاف هــؤلاء يعتــي المســتبدون، وتطبــق خطــط 
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ــتعمرين. المس

إن الإنســان الــذي يســاق قريــا في المجتمــع، وتهــدر إنســانيته، وتطمــس   

ــف  ــق وخائ ــخصية، قل ــزع الش ــوى، مزع ــل الق ــان معطَّ ــخصيته، إنس ــالم ش مع

ولــن يســتطيع أن يشــترك بقــوة وأمــان في بنــاء مجتمــع الإنســان، فقــوة السياســة 

الاجتماعيــة وتماســكها وشــورويتها وتقدمهــا تتماســك طرديــا مــع إبــراز كرامــة 

الإنســان وتحقيــق آدميتــه، ولا يمكــن أن تتحقــق كرامــة الإنســان إلا مــن خــلال 

مبدأيــن: الأول: إقــرار حريتــه، والثــاني: عــدم اســتغلاله مــن حيــث هــو إنســان.

والأصــل أن تكــون جهودنــا التربويــة التــي نبذلهــا عبــارة عــن )خدمــة(   

ــتعباد  ــن الاس ــوع م ــا إلى ن ــا أحيان ــا يحوله ــن بعضن ــم، ولك ــن نربيه ــا لم نقدمه

ــذي  ــل ال ــة الطف ــات دوني ــلال إثب ــن خ ــم م ــار تفوقه ــون إلى إظه ــث يميل حي

ــكار(. ــم ب ــد الكري ــور )عب ــير الدكت ــق تعب ــه، وف يربون

عامــل ولــدك أو مــن تربيــه كأنــه كبــير بالــغ، فــإن للطفــل عــزة وكرامــة يذلهــا 

البطــش ويهينهــا الإكــراه، والكرامــة إن لم يرضعهــا الصغــير مــع حليب أمــه، فإنه 

لــن يشــمّ رائحتهــا كبــيرا، ولــن يتــرف بحملهــا، ولــن يعطيهــا للآخريــن، لأن 

فاقــد الــيء لا يعطيــه، ولــو ســقي أنهــارا مــن الحليــب، والكرامــة إن لم تغــرس 

في الصغــر، وتنمــو مــع الطفــل فــلا يمكــن تداركهــا، أو تعويضهــا بــأي طريقــة، 

فمــن شــبّ عــلى شيء شــاب عليــه، ومــن شــاب عــلى شيء مــات عليــه.
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مللن الأمللور ذات الدلالــة أن القــرآن جــاء خاليا من كلمــة )الحريــة( ذاتها،   

ــا،  ــت حق ــف وليس ــة تكلي ــك أن الحري ــفا بذل ــر( كاش ــوم )تحري ــا لمفه ومتضمن

وأن المجتمــع الإســلامي هــو مجتمــع الواجــب، ويــورد القــرآن الكريــم معظــم 

التكليفــات، بلفــظ الجمــع، كــما يشــير إلى المكلــف في الغالــب بصيغــة الجمــع، بما 

ــة الإنســان. ــة حري لذلــك مــن دلالات حــول الطابــع التكافــي للتحريــر وحماي

ــوا  ــواء كان ــر، س ــة للب ــن العبودي ــان م ــر الإنس ــى بتحري ــرآن عن والق  

ملــوكا كفرعــون، الــذي يمثــل الســلطة السياســية، أو أغنيــاء كقــارون، الــذي 

يمثــل الســلطة الاقتصاديــة والماليــة، أو كانــوا أنبيــاء كعيســى بــن مريــم،  ويمتاز 

مفهــوم الحريــة الــذي يطرحــه التصــور الإســلامي بأنــه يلبــي حاجــة الإنســان في 

ــة  ــم التربي ــر نظ ــين تقت ــواء، في ح ــد س ــلى ح ــي ع ــي والخارج ــرر الداخ التح

المنقطعــة ســواء كانــت شرقيــة أو غربيــة عــلى التحــرر الخارجــي، ولكنهــا تُبقِــي 

الإنســان مســترقا لشــهواته الداخليــة، والــرق الداخــي ـ أو الــرق النفــي ـ هــو 

ــي-. ــرق الاجتماع ــي ـ أو ال ــرق الخارج ــبيل ال س

ــن  ــائلة( ع ــة الس ــه )الحداث ــان(، في كتاب ــت باوم ــاءل )زيجمون ــد تس وق  

ــة  ــة متخفي ــو نقم ــل ه ــة؟ ه ــة أم نقم ــرر نعم ــل التح ــال: ه ــرر فق ــة التح طبيع

في صــورة نعمــة؟ أم نعمــة نخشــى أن تكــون نقمــة؟ مثــل هــذه الأســئلة كانــت 

درب التحرر... استردادٌ لإنسانية الإنسان
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تشــغل المفكريــن طــوال أغلــب فــترات العــر الحديــث الــذي وضــع التحــرر 

عــلى قائمــة أجنــدة الإصــلاح الســياسي، والحريــة عــلى قائمــة القيــم التــي يدعــو 

ــكأ في  ــين تل ــول، في ح ــرت في الوص ــة تأخ ــا أن الحري ــح تمام ــد اتض ــا، فق إليه

الترحيــب بهــا مــن أريــد لهــم أن ينعمــوا بهــا، وكــما يقــول الكاتــب الأمريكــي 

)هربــرت سباســتيان آغــار ( في كتابــه )آن أوان العظمــة(: »الحقيقــة التــي تجعــل 

ــاس أن  ــل الن ــي لا يفض ــة الت ــم الحقيق ــب الأع ــي في الغال ــرارا ه ــاس أح الن

ــمعوها«. يس

ــه  ــال ل ــي ( في مق ــماعيل ع ــعيد إس ــور: )س ــتاذ الدكت ــار الأس ــد أش وق  

بعنــوان: )تعليــم للتحريــر لا للتطويــع(، إلى مــا يقصــده بمعنــى التحريــر عندمــا 

ــيع  ــع توس ــه، م ــار إلي ــا أش ــلى م ــه ع ــق مع ــل نتف ــن بالمقاب ــه، ونح ــدث عن يتح

ــس  ــرر، إذ لي ــول درب التح ــالات ح ــن المق ــلة م ــذه السلس ــه ه ــة تقتضي للرؤي

ــط  ــو مرتب ــا ه ــة مم ــن لأول وهل ــادر إلى الذه ــد يتب ــا ق ــر م ــا بالتحري ــراد هن الم

بالتحــرر مــن الاســتعمار، وإنــما المــراد هــو كل مــا مــن شــأنه أن يكبــل حركــة 

الإنســان ويقيّــد انطلاقــه عــلى طريــق الانعتــاق الفــردي مــن العبوديــة لغــير الله، 

وكــذا النهــوض الحضــاري للأمــة، ومــا يرتبــط بــه بالــضرورة مــن المعرفــة التــي 

ــم. ــم والتعلي ــلى التعل ــوم ع تق

ــالات  ــاه في المج ــيرا معن ــر كث ــا يغاي ــود هن ــر المقص ــإن التحري ــك ف كذل  

ــص  ــز ونق ــؤ والعج ــل والتلك ــن الجه ــر م ــو تحري ــكرية، فه ــية والعس السياس

المعرفــة، والتأكيــد عــلى القضيــة المركزيــة فى بنــاء الأمــم والشــعوب، ألا وهــى: 
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ــة  ــه جمل ــت جناحي ــم تح ــذى يض ــدون، ال ــير ابن خل ــرى، بتعب ــران الب العم

الخطــوات التــي مــن شــأنها أن تبــث دمــاء صحــة وعافيــة في العقــول والقلــوب، 

ــتقبل  ــو مس ــا نح ــددة دوم ــاق المتج ــة، والآف ــم الباني ــارات والقي ــة والمه بالمعرف

ــتثناء. ــتبعاد ولا اس ــير اس ــين، بغ ــع المواطن ــص جمي ــل يخ أفض

وقــد فضلــت في هــذه المقــالات اســتخدام مصطلــح )التحــرر( بــدلا مــن   

مصطلــح )الحريــة(، للســبب الــذي أشرت إليــه في بدايــة هــذا المقــال، إضافــة إلى 

كــون التحــرر فعــل ومســؤولية وواجــب، عــلى الإنســان أن يقــوم بــه خــير قيــام، 

بعكــس الحريــة التــي قــد تتخــذ شــعارا لا أرضيــة لــه، يدغــدغ بهــا المســتبدون 

ــة عــلى أمرهــا. والمســتعمرون مشــاعر الشــعوب المغلوب

ــم(،  ــق يحررك ــق والح ــلى الح ــوا ع ــول: )تعرف ــة، تق ــل كلم وفي الإنجي  

رة(، وإن أهــم  مــاذا تعنــي هــذه الكلمــة؟ أظــن أنهــا تعنــي أن: )المعرفــة قــوة مُحــرِّ

مــا تحررنــا الحقيقــة منــه هــو الوهــم وخــداع النفــس ورؤيــة الأشــياء عــلى غــير 

ــه. ــي علي ــا ه م

إن النــر الحقيقــي الــذي افتتحــت بــه الحضــارة الإســلامية انطلاقهــا،   

ــات  ــن الطموح ــا، وم ــب الدني ــن ح ــا م ــوس، بتحريره ــتوى النف ــلى مس كان ع

الصغــيرة، كــما كان عــلى مســتوى العقــول بتحريكهــا وتشــغيلها، وفــك إســارها 

مــن أغــلال الخرافــة والوهــم والتقليــد، وفــق تعبــير د. )عبــد الكريــم بــكار(.

ــكار  ــام، والأف ــن الأوه ــان م ــرر الإنس ــل يح ــو سراج العق ــذي ه ــم ال والعل

الســلبية، والعبوديــة للآخــر القــوي، فهــو قــادر عــلى منحــه قــوة لا نظــير لهــا، 
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ــا تابعًــا للآخريــن، غــير قــادر عــلى  عــلى عكــس الجهــل الــذي يجعــل منــه كائنً

ــه. ــيطر علي ــي تس ــام الت ــن الأوه ــرر م ــل التح ــلى الأق ــه، أو ع ــلاك إرادت امت

لقــد قــال الشــيخ )محمــد البشــير الإبراهيمــي( في كتابــه )عيــون البصائر(   

مقولــة تكتــب بــماء الذهــب، وهــي كلمــة جامعــة مركــزة، قــال فيهــا: )تحريــر 

ــه، ومحــال أن يتحــرر بــدن يحمــل  ــدان، وأصــل ل ــر الأب العقــول أســاس لتحري

ــدا(. ــلا عب عق

ــل هــذا العقــل وسُــلب حريتــه تراجــع عطــاؤه، وربــما صــارت  وإذا كبِّ  

ــن  ــد م ــذا لاب ــات، ول ــدى الحيوان ــه ل ــدى وظيفت ــال لا تتع ــذه الح ــه في ه وظيفت

ــه،  ــوق حركت ــدوره أو يع ــه ب ــل قيام ــا يعرق ــن كل م ــه م ــل وإطلاق ــر العق تحري

ومــاذا يعنــي تحريــر العقــل أكثــر مــن إنقــاذه مــن القيــود التــي تفــرض عليــه، 

ــق. ــن الح ــه الدي ــوم ب ــا يق ــو م ــر؟ وه ــه الح ــه ودون عمل ــول دون وتح

حتــى في المجــال العــام، لا بــد مــن تحريــر عقــل الأمــة مــن أسر تهميــش   

مؤسســة الشــورى، التــي تلــزم الحاكــم، باعتبــار الشــورى ملزمــة لا معلمــة، ولا 

ــه  ــلى الله علي ــي ـ ص ــث النب ــتندة إلى حدي ــة المس ــار إلى المقول ــين الاعتب ــر بع ينظ

ــة  وســلم ـ أن الحاكــم المجتهــد يخــرج بأجريــن إن أصــاب، وبأجــر واحــد حال

ــا الأمــر لا يتعلــق بمســألة صغــيرة بــل بمســتقبل أمــة،  ــه الصــواب، فهن مجانبت

ــل  ــد، يتمث ــم المجته ــير الحاك ــن مص ــر م ــر، أخط ــه آخ ــألة وج ــه فللمس وعلي

ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــول ـ ص ــة الرس ــا، ووصي ــة كله ــلى الأم ــه ع ــار جنايت في آث

ــث  ــال في الحدي ــد ق ــة، فق ــرر واضح ــد المتح ــل الناق ــا العق ــدح فيه ــي يم ـ، الت
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المأثــور، الــذي أورده شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في مجمــوع فتــاواه، عــن النبــي 

ــد  ــه وســلم ـ، وإن كان مرســلا: )إن الله يحــب البــر النافــذ عن ـ صــلى الله علي

ــهوات(. ــول الش ــد حل ــل عن ــل الكام ــب العق ــبهات، ويح ورود الش

رة لا يمكــن أن نطبــق القــول الــذي يــتردد عــلى  وفي مجــال التربيــة المحــرِّ  

أفــواه العامــة: )مــن علمنــي حرفــا صرت لــه عبــدا!(، فالتعليــم تحريــر وليــس 

عبوديــة، والتقديــر والاحــترام يعــد ذوقــا وليــس خضوعــا، والغايــات النبيلــة لا 

تــدرك بالوســائل المتدنيــة، وإن تحريــر الإنســان لا يمــرّ أبــدا ولــو لأقــر مــدة 

ــة لا تعرفهــا إلا النخــب المثقفــة فقــط. ــا هلامي باســتعباده، باســم مصلحــة علي

يضعنــا المفكــر الجزائــري المســلم )مالــك بــن نبــي( عــلى المحــك عندمــا   

يدلنــا عــلى طريــق التحــرر والتحريــر فيقــول: )إن هنــاك نتيجــة منطقيــة وعلميــة 

تفــرض نفســها، هــي: أنــه لكــي نتحــرر مــن »أثــر« هــو الاســتعمار، يجــب أن 

نتحــرر أولًا مــن )ســببه( وهــو القابليــة للاســتعمار (، وكأنــه يقــول لنــا بلســان 

روا  الحــال والمقــال: أخرجــوا المســتعمِر مــن نفوســكم يخــرج مــن أرضكــم، حــرِّ

ــة السياســية. ــة السياســية تتحــررْ أجســادُكم مــن العبودي ضمائركــم مــن الوثني

ــده عــلى أرض الواقــع  وهــذا الــكلام الــذي قالــه )مالــك بــن نبــي( جسَّ  

المفكــر التربــوي الرازيــي )باولــو فريــري( في رفضــه لحتميــة العولمــة الاقتصادية 

ــا لا يمكــن أن نفعــل شــيئا  وهيمنتهــا فقــال: إننــي أرفــض الفكــرة القائلــة بأنن

لمواجهــة الآثــار الاقتصاديــة للعولمــة، كــما أرفــض الانحنــاء أمامهــا بــأدب، مــن 

ــدور. ــة المق ــل شيء في مواجه ــن فع ــه لا يمك ــق أن منطل
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  إن القبــول بحتميــة مــا يحــدث هــو أعظــم إســهام وعــون نقدمــه للقــوى 

ــد الأرض. ــلى عبي ــنونها ع ــي يش ــة الت ــير المتكافئ ــرب غ ــة في الح المهيمن

وقــد أبــان )باولــو فريــري( عــن فكرتــه عــن الله كفكــرة تحريريــة فقــال:   

فكــرتي عــن الله دائــما .... أنــه حــاضر في التاريــخ حضــورا لا يمنعنــي مــن صنــع 

ــن أن  ــن الممك ــل م ــالم، يجع ــول في الع ــداث تح ــو إح ــي نح ــل يدفعن ــخ، ب التاري

ــدّ   ــاء، و ع ــتغلون الضعف ــن يس ــك الذي ــن أولئ ــن براث ــانية م ــص الإنس نخل

الصــلاة التــي يجــب أن ينشــغل بهــا المؤمنــون حســب وجهــة نظــره، هــي تلــك 

الصــلاة التــي يســألون الله فيهــا القــوة والشــجاعة لمواصلــة النضــال بإخــلاص؛ 

مــن أجــل القضــاء عــلى الظلــم.

ــي  ــور )زك ــا الدكت ــي أورده ــة الت ــة الرمزي ــذه الأقصوص ــم ه وإليك  

ــة الذهــان الــذي تعيشــه  ــه، والتــي تشــير إلى حال نجيــب محمــود ( في أحــد كتب

أمــة الإســلام، والــذي يشــبه في وجــه مــن وجوهــه حالــة بنــي إسرائيــل عندمــا 

طالبهــم نبــي الله موســى عليــه الســلام بمواجهــة ظالميهــم ومســتعمريهم، فقالــوا 

قولتهــم الوقحــة التــي خلدهــا القــرآن: )قالــوا اذهــب أنــت وربــك فقاتــلا إنــا 

ــنة  ــين س ــوا في الأرض أربع ــة وتاه ــم الذل ــضرب الله عليه ــدون(، ف ــا قاع هاهن

ــنيعة. ــم الش ــم وأقواله ــن أعماله ــا ع ــزاء وفاق ج

ــام  ــابقة، في إم ــرة الس ــا في الفق ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــل الأقصوص وتتمث  

مســجد كبــير ظــل يدعــو الله في صــلاة الجمعــة قائــلا: اللهــم أرســل لنــا )صلاح 

الديــن ( لتحريــر القــدس،  فاســتجاب الله دعوتــه، وخــرج النــاس مــن المســجد 
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ــدس،  ــت المق ــر بي ــم لتحري ــه، يدعوه ــلى حصان ــن ( ع ــلاح الدي ــدوا )ص فوج

لكــن المصلــين اعتــذروا تباعــا مــن عــدم اللحــاق بــه، لأن أحدهــم عنــده موعــد 

مــع طبيــب الأســنان، وآخــر مرتبــط بحفــل عيــد ميــلاد زوجتــه، وآخــر عليــه 

أن يأخــذ أولاده إلى الــدروس الخصوصيــة.... إلــخ، فلــم يجــد )صــلاح الديــن( 

حولــه أحــدا، فعــاد أدراجــه منكــرا مــن حيــث أتي، وفي الجمعــة التاليــة، دعــا 

ــن(  ــلاح الدي ــا )ص ــل لن ــم أرس ــلا: الله ــد، قائ ــن جدي ــلاة م ــد الص ــام بع الإم

ــوا معــه. ــر القــدس، هــو والنــاس الذيــن كان لتحري

إن فهمنــا للتاريــخ هــو مفتــاح فهمنــا للحــاضر، وطريــق بحثنا عــن الحل   

في المســتقبل، والتاريــخ يخرنــا بــأن احتــلال بيــت المقــدس لم ينجــح إلا بعــد أن 

تــم احتــلال العواصــم المحيطــة بــه أولا، كــما أن تحريــره لم يكــن ممكنــا إلا بعــد 

أن تــم تحريــر العواصــم المحيطــة بــه كذلــك، لقــد فتــح المســلمون دمشــق قبــل 

فتــح بيــت المقــدس، ولــولا الخيانــة )العبيديــة( في القاهــرة مــا أمكــن للصليبيــين 

احتــلال بيــت المقــدس، ثــم لــولا  تحرير دمشــق ثــم القاهــرة مــن أمــراء الخيانة ما 

تــم لصــلاح الديــن الأيــوبي تحريــر بيــت المقــدس، ولم يُحــرر الســاحل الشــامي إلا 

لمــا كانــت القاهــرة مســتقلة متحــررة تحــت حكــم دولــة المماليــك، ثــم لم تســقط 

القــدس مــرة أخــرى إلا بعــد أن تــم احتــلال القاهــرة ودمشــق وانهيــار الدولــة 

العثمانيــة، إن مــروع خــلاص فلســطين هــو ابــن المــروع التحــرري العــربي، 

الــذي يبــدأ بتحريــر الإنســان العــربي أولا.

مــات أحــد الأثريــاء وتــرك لعبــد خدَمــه طويــلًا مبلغا مــن المــال، وصك   
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تحــرر مــن العبوديــة، فســأل أحدهــم العبــد: مــاذا ســتفعل بهــذا المــال؟ فقــال: 

ــه. ــد ل ــي كعب ــن معاملت ــه ليُحس ــه ل ــد وأعطي ــيد جدي ــن س ــأبحث ع س

هــذا حــال الدنيــا العجيبــة، ومــن يعيشــون فيهــا، هنــاك مــن يناضلــون   

ــين شروط  ــون بتحس ــن يطالب ــاك م ــة، وهن ــن العبودي ــرر م ــل التح ــن أج م

العبوديــة، وهنــاك مــن يخافــون مــن المطالبــة بحريتهــم، وهنــاك مــن يخافــون مــن 

منــح الآخريــن حرياتهــم، إنــه الخــوف، أكــر عائــق أمــام التحــرر، خــوف لــدى 

مــن يطالــب بالحريــة، وخــوف لــدى مــن يمنحهــا، ومــن طبيعــة الحريــة أنهــا لا 

تتنفــس الهــواء الُمشــبع بالخــوف، ولذلــك تتمنــع عــلى الراغبــين فيهــا، حتــى تجــد 

ــون بهــا بصــدق، ومــن يمنحونهــا بثقــة. مــن يطالب

ولــو تأملنــا في العمــود الفقــري لموضــوع الإيــمان في التصــور الإســلامي،   

ــر الإنســان، فــأن يؤمــن  فســوف نجــده يــدور بالدرجــة الأساســية حــول تحري

ــو واللحظــة فــرص أن يخضــع  ــه إلا الله، عندهــا تســقط في الت ــأن لا إل المســلم ب

ــن  ــل ـ م ــز وج ــولى ـ ع ــمه الم ــا رس ــار م ــرى، إلا في إط ــوة أخ ــة ق ــان لأيّ الإنس

توجيهــات في كتابــه الكريــم وســنة رســوله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ. وتوحيــد 

ــه  ــدا لإل ــون عب ــان، ليك ــرر الإنس ــرى، فيتح ــولاءات الأخ ــقط ال ــولاء لله يس ال

واحــد فــلا يتحكــم في رقبتــه مســتبد، ولا في عقلــه كاهــن. 

ــدا  ــدا لله وإمــا أن يكــون عب ــة، إمــا أن يكــون عب ــدٌ لا محال والإنســان عب  

لهــواه، وإمــا أن يكــون عبــدا لغيرهمــا، فــإن تحــرر مــن واحــد أصبــح عبــدا لغيره، 

وإن عبــدَ واحــدا أصبــح حــرا مــن غــيره، وقــد خلــق الله الإنســان ليكــون عبــدا 
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للخالــق وحــرا مــع المخلوقــين، فمــن عبــد الخالــق تحــرر مــن المخلــوق، ومــن 

عبــد المخلــوق تحــرر مــن الخالــق، كــما يظــن، وأخطــر أنــواع العبوديــة عبوديــة 

الهــوى، وفــق تعبــير الأســتاذ )عبــد العزيــز الطريفــي(، فالإنســان حينهــا يتحــرر 

مــن عبوديــة الأحجــار إلى عبوديــة الأفــكار، فيظــن أنــه لا يطــوف حــول صنــم، 

وهــو يطــوف حــول هــواه ولا يــراه، وفي هــذا إلغــاء لعقلــه وروحــه وتعطيلــل 

لطاقاتــه الماديــة وتجســيد  للتســخير غــير المــروع لإنســانية الإنســان.

ــوف،  ــن الخ ــره م ــو تحري ــي ه ــرد الأخلاق ــر الف ــوة الأولى لتحري والخط  

ــر،  ــن القه ــره م ــدأ بتحري ــين يب ــي، ح ــع الأخلاق ــن المجتم ــدأ تكوي ــك يب وكذل

والقضــاء عــلى الجهــل هــو الــرط الأســاسي للتحــرر الدائــم، والطريــق الوحيد 

للرقــي والازدهــار، وفــق تأكيــد )إيدجــار فــور( مؤلــف كتــاب )تعلــم لتكــون( 

ــاضي. ــرن الم ــات الق ــكو في ثمانيني ــه اليونس ــذي أصدرت ال

ويجب أن نعتمد ثلاث آليات نفسية ثلاثا بثلاث د. )خالص جلبي(:

التحرر من العنف يحرر من الخوف.. 1

تأكيد مفهوم السننية يحرر من الخرافة.. 2

الإيمان بلا إكراه في الدين يحرر من المنازعات.. 3

ــكل  ــون وبش ــلاق نك ــا بالانط ــن في داخلن ــور الكام ــا نســمح للن وعندم  

ــرر  ــا نتح ــه، وعندم ــيء نفس ــل ال ــلى فع ــن ع ــجعنا الآخري ــد ش ــير واعٍ ق غ

ــيٍّ ســيحرر الآخريــن مــن مخاوفهــم،  ــا وبشــكلٍ تلقائ ــإن وجودن ــا ف مــن خوفن

ــبء  ــؤولية ع ــؤولية، والمس ــوم المس ــن مفه ــه ع ــن فصل ــة لا يمك ــوم الحري ومفه
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شــاق، وهــو الثمــن الــذي يدفــع لقــاء حريــة الإبــداع والتجديــد، وهــي الرابطــة 

ــةٌ في مطالبهــا،  فعندمــا  ــة مُلحَِّ ــه، والحري التــي تربــط المــرء بالعمــل المضطلــع ب

ينتهــي وقــت الــكلام ويحــين وقــت القــرار، ويتعــين البــت في القضايــا المطروحــة 

والاختيــار مــن بينهــا، كــما يصــف ذلــك )جــان مــاري بيلــت(، يعــود إلى الظهور 

إغــراء الهــروب الغامــض، والرغبــة المكبوتــة في الانضــمام إلى الصفــوف الراكــدة، 

ــا  ــزع مجتمعن ــي ين ــة الت ــة الزائف ــكال الحري ــل في آلاف أش ــي أو التحل وفي التخف

إلى محاولــة إقناعنــا بأنهــا لا تتمثــل إلا في عمــل كل إنســان عــلى هــواه، وهــو مــا 

وقــف أمامــه المفكــر الجزائــري )مالــك بــن نبــي( بــكل حســمٍ، وأطلــق عبارتــه 

المشــورة في وجــه طالبــي الحريــة دون تحمــل تبعاتهــا، فقــال: »إننــا نريــد حقوقنــا 

)حرياتنــا( ولــو مــع جهلنــا وعرينــا ووســخنا«!! 

ــؤولة  ــة المس ــالا للحري ــود ( مث ــب محم ــي نجي ــور )زك ــد أورد الدكت وق  

والحريــة الزائفــة، فقــال: »قــارن بــين طفــل أمامــه ورقــة وفي يــده قلــم، ظفــر بهــما 

بعــد بــكاء عنيــد، قارنــه بفنــان أمامــه لوحــة وألــوان وفي يــده الفرشــاة، فالطفــل 

حــر في أن يخــط بالقلــم مــا شــاء أن يخطــه عــلى الورقــة، والفنــان حــر في إقامــة 

ــد  ــة! لق ــة وحري ــين حري ــرق ب ــد الف ــا أبع ــن م ــة، لك ــلى اللوح ــوني ع ــه الل بنائ

أزيلــت الموانــع التــي كانــت تحــول دون حصــول الطفــل عــلى ورقــة وقلــم، فلــما 

ا، انطلقــت تلــك الحريــة المجنونة )تشــخبط( الخطــوط على  بلــغ مــراده وكان حــرًّ

الورقــة بــلا هــدف، وأمــا الفنــان العــارف بــأسرار فنــه، فقــد اســتطاع بحريتــه 

المقيــدة بقواعــد الفــن وأصولــه، أن يبــدع مــا قــد يضــاف إلى كنــوز الجــمال«.
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ــده،  ــلبي وح ــب الس ــر في الجان ــات، كادت تنح ــك الحري ــن تل ــا م إن هدفن

ــا  ــود تكبلن ــن قي ــرر م ــلى التح ــورة ع ــة مقص ــة بالحري ــون المطالب ــى أن تك بمعن

ــا  ــة طلبً ــا المبذول ــكت كل جهودن ــرى أوش ــارةٍ أخ ــدان أو ذاك، بعب ــذا المي في ه

ــبٌ  ــرٌ واج ــو أم ــود، وه ــم القي ــلال وتحطي ــكّ الأغ ــر في ف ــة، أن تنح للحري

ومطلــوبٌ، لكــن الأغــلال كلهــا إذا فكــت، والقيــود جميعهــا إذا حطمــت، يبقــى 

ــة، وهــو الجانــب الإيجــابي، الــذي  بعــد ذلــك أهــم جانــب مــن جوانــب الحري

يتصــل بقــدرة الإنســان عــلى أداء عمــل معــين، إذ ترتبــط تلــك القــدرة ارتباطــا 

ــه. ــما يريــد أن يؤدي وثيقــا بمقــدار مــا عنــد العامــل مــن معرفــة ب

ــن  ــه م ــب ب ــا نطال ــما مم ــا إليه ــة وم ــة والعدال ــم الحري ــدء بقي ــل الب وقب  

حقــوق الإنســان، لا بــد أولا أن نعــدَّ نفــوس النــاس إعــدادا يهيئهــم لــلإصرار 

عــلى أن يكونــوا أحــرارا ومنصفــين، إذ مــاذا يجــدي أن تقــدم للنــاس حقوقهــم 

الإنســانية جاهــزةً معطــرةً مبخــرةً، كــما يقولــون، إذا كانــوا في أعماقهــم لا 

يريدونهــا؟

إن حــق الحريــة بمعناهــا الإيجــابي المنتــج، مقصــورٌ عــلى أولئــك الذيــن   

ــرر  ــين التح ــد ب ــرق بعي ــون، الف ــأن يك ــة ب ــي الحكم ــذا تق ــون، أو هك يعلم

ــر،  ــابي الح ــل الإيج ــي العم ــة ه ــود، والحري ــم القي ــو تحطي ــرر ه ــة، فالتح والحري

ــوده. ــت قي ــن تحطم ــه م ــع ب ــذي يضطل ال

ــا  ــن جانبه ــم م ــة تُفه ــون الحري ــب( إلى ك ــي نجي ــور )زك ــير الدكت ويش  

الســلبي وحــده، إذ تفهــم بمعنــى التحــرر مــن القيــود، ومــن القيــود السياســية 
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ــا  ــه لم ــى ب ــه إذا اكتف ــومٌ، لكن ــبٌ محت ــرر واج ــذا التح ــل ه ــةٍ، ومث ــةٍ خاص بصف

ــد  ــه شــيئًا إلا الشــكل الخارجــي، فبعــد أن كان القي كســب الإنســان مــن حريت

ــير،  ــن الس ــين ع ــا عاجزت ــا زالت ــين م ــد، إلا أن القدم ــل القي ــه، أزي ــلُّ قدمي يغ

لمــاذا؟ لأن الســير يريــد هدفًــا يوصــل إليــه، ولأن الوصــول إليــه يتطلــب معرفــةً 

بالوســائل فــإذا كان لا هــدف هنــاك، أو كان هنالــك الهــدف ولا معرفــة يســتعان 

ــاء! ــة الرج ــا خيب ــدف، إذن في ــك اله ــة لذل ــائل المحقق ــق الوس ــلى خل ــا ع به

ــا ومحــذرًا: لا يمكــن للمــرء أن يتحــرر مــن  ــم موضحً لقــد قــال الحكي  

العمــل بعــدم القيــام بــه، ولا يمكنــه الحصــول عــلى هــذه الحريــة أيضــا بمجــرد 

الامتنــاع عنــه، ولا يعنــي شــيئًا أن تعــرف كيــف تتحــرر، فالمهــم هــو أن تعــرف 

ــك. ــه بحريت ــك فعل ــا بإمكان م

وقــد أدى انبهارنــا بالغــرب إلى أننــا أصبحنــا غــير قادريــن عــلى رؤيتــه   

ــوة  ــة خط ــة النقدي ــذه الرؤي ــل ه ــل إلى مث ــم أن التوص ــع العل ــة، م ــة نقدي رؤي

أساســية نحــو التحــرر مــن التبعيــة الإدراكيــة، وقــد وجــدت الشــعوب 

المســتضعفة نفســها أمــام مفارقــة حــادة: إذ كيــف تســتعير مــن الغــرب المتقــدم 

نفســه مــا يمكنهــا مــن التحــرر مــن هيمنتــه، وكيــف تنتفــع بمنجــزات حضارتــه 

ــل  ــو حاص ــا ه ــذا م ــتقلالها؟ وه ــا واس ــن حريته ــك م ــن ذل ــع ثم دون أن تدف

ــى لنــا أن نتحــرر مــن الكراهيــة ولم يحــرم القانــون بعــد شــن  بــكل أســف. »وأنَّ

الحــروب«، كــما قــال ذلــك بــكل أســف )جــان مــاري بيلــت(، صاحــب كتــاب 

ــة(. ــان والطبيع ــين الإنس ــاق ب ــودة الوف )ع
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ــين  ــا، مدع ــر غرائزن ــلى تحري ــوا ع ــن عمل ــا أن الذي ــين لن ــا يتب ــن هن وم  

ــا عــن جهلهــم: فهــم يعرفــون  ــا بعملهــم هــذا- يكشــفون تمامً أنهــم يحضّرونن

كلمــة: )حضــارة(، وربــما كان مصــدر معرفتهــم لهــذه الكلمــة معجــم لغــوي، 

ــع. ــي في الواق ــاذا تعن ــا م ــون تمامً ــين يجهل ــلى ح ــيارة، ع ــة س أو صحيف

ــد  ــاول أن يزي ــذا يح ــه ه ــه بعمل ــرأة، أي أن ــرر الم ــاول أن يح ــرب يح والغ  

ــع  ــة في المجتم ــدة التحليلي ــراد، لأن الوح ــه إلى أف ــع وتحويل ــظي المجتم ــن تش م

ــور  ــية في التص ــة الأساس ــدة التحليلي ــين إن الوح ــرد(، في ح ــي )الف ــربي ه الغ

الإســلامي هــي )الأسرة(، والمجتمــع لــه حقــوق كــما أن للأفــراد حقوقــا، بــل إن 

حقــوق المجتمــع تســبق حقــوق الأفــراد، وفــق تعبــير الدكتــور )عبــد الوهــاب 

ــيري(. المس

ــرة لم  ــلام، والطائ ــن الإس ــس م ــلام، ولي ــون بالإس ــرأة يك ــر الم إن تحري  

تصنــع مادتهــا مــن خمــار المــرأة، والطاقــة لم تنقــدح شرارتهــا باحتــكاك الرجــل 

ــق  ــع، وف ــا المصن ــع وتركن ــا الصان ــة، قلدن ــارة مزيف ــة الحض ــرأة، إن بوصل بالم

تعبــير الشــيخ الطريفــي، ولهــذا كانــت أول عقوبــة للإنســان بعــد معصيتــه هــي 

مَا وَطَفِقَــا يَخْصِفَــانِ  ــمَا سَــوْآَتُهُ ــدَتْ لَهُ ــأَكَلَا مِنْهَــا فَبَ التعــري، كــما قــال تعــالى: }فَ

ــابَ  ــهُ فَتَ ــاهُ رَبُّ ــهُ فَغَــوَى )121( ثُــمَّ اجْتَبَ ــةِ وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ نَّ عَلَيْهِــمَا مِــنْ وَرَقِ الْجَ

عَلَيْــهِ وَهَــدَى{ )طــه: 121 ـ 122(، وإذا انتكســت الفطــرة تحولــت )العقوبات( 

إلى )حضــارات(، وكل مــا يثــير اندفــاع الإنســان نحــو الأهــواء النفســية، يمنــع 

ــرره. ــان وتح ــاء الإنس ارتق
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إن انفــلات الحريــة ليــس تقدمــا إلى الإنســانية كــما يظــن البعــض،   

ــال  ــي، لأن الأفع ــيخ الطريف ــف الش ــب وص ــة، حس ــرًا إلى البهيمي ــل يعد تأخ ب

تمــدح بضبطهــا لا بانفلاتهــا، فالانفعــالات لا تحتــاج للعقــل بــل تحتــاج لتعطيلــه، 

ــن(،  ــرر )ع ــة )في( والتح ــن الحري ــعا ع ــا شاس ــف اختلاف ــن( يختل ــرر )مِ والتح

ــا  ــتقبل ومعن ــل المس ــن أن ندخ ــل يمك ــو: ه ــه ه ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال والس

ــا  ــظ لن ــاشرة، وتحف ــة المب ــن اللحظ ــا م ــة وذات تحررن ــه كهوي ــا، نحمل ماضين

ــا؟  ــل كاهلن ــبء يثق ــا، لا كع ــد اتجاهن ــلى أن نج ــاعدنا ع ــا وتس خصوصيتن

ــو  ــن: فه ــين كبيري ــن جانب ــا م ــخ يفيدن ــح إلى التاري ــر الصحي إن النظ  

يحررنــا مــن عقــدة الخــوف مــن كشــف الخطــأ في تاريــخ المســلمين، كــما يحررنــا 

مــن عقــدة الخــوف مــن كشــف الصــواب في تاريــخ الآخريــن، وإن عــدم بخــس 

النــاس أشــياءهم مبــدأ قــرآني، كــما إن العــدل وألا يجرمــن شــنآن قــوم عــلى ألا 

ــا. ــرآني أيضً ــدأ ق ــدل مب نع

إن الحريــة مــن أثمــن مــا جــاء بــه الإســلام، فالتوحيــد قريــن التحريــر،   

ــون  ــذا الك ــر في ه ــان الح ــلاد الإنس ــن مي ــلان ع ــه إلا الله( إع ــهادة )أن لا إل وش

الــذي يســجد لله وحــده، ويخشــى الله وحــده، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الاســتبداد 

يصبــح قريــن الــرك، لأنــه يحيــل النــاس عبيــدا لآلهــة مــن البــر، ويدفعهــم إلى 

الســجود لغــير الله! والتوحيــد في جوهــرة وثيقــة لتحريــر الإنســان مــن العبوديــة 

للإنســان.

إن مبــدأ )التوحيــد( هـــو القاعــدة العظمــى لتحــرر الإنســان، ذلـــك أنــه   
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ــرر  ــي التح ــذا يعن ــه إلا الله، فهـ ــان أن لا إل ــه الإنس ــن في ــذي يعل ــت ال في الوق

مــن أي ســلطة إلا ســلطة الخالــق ـ عــز وجــل ـ، وهــذا التحريــر هـــو الأرض 

الخصبــة، والبــاب الملكــي الموصـــل لأي تربيــة وتنشــئة عــلى الــراط المســـتقيم.

إن الحريــة في حقيقتهــا لازمــة مــن لــوازم التوحيــد وضرورة مــن   

ــلمين  ــلمون؛ لأن المس ــا المس ــئ له ــن أن يُهي ــد م ــن، ولا ب ــة التديُّ ضرورات تنمي

ــة، فقــد عهــدوا في تاريخهــم كلــه - ولا أقــول  ــوا لهــذا القــدر مــن الحري لم يتهيئ

ــن  ــيًرا م ــدرًا كث ــا - ق ــي أيضً ــاء الاجتماع ــل في البن ــده ب ــياسي وح ــاء الس في البن

ــوى ولا  ــي بالفت ــمًا يلق ــي دائ ــكان المفت ــة، ف ــلطات البري ــل للس ــد والتذل التعب

ــاور،  ــع ويح ــذ دون أن يُراج ــى وينف ــي إلا أن يتلق ــدًا، ولا دور للعام ــش أب يُناق

ــه  ــن كل ــوا الدي ــم لا شيء، عطّل ــاع كأنه ــد الأتب ــة تج ــا الديني ــك في طوائفن وكذل

وأصبحــوا يتحركــون بإشــارة مــن إصبــع القائــد، ولــذا فقــد ترســخت عندنــا 

تقاليــد اجتماعيــة وفكريــة وسياســية تكــرس بعــض الممارســات المخالفــة لقيمنــا.

ــلطات  ــواع التس ــن كل أن ــا م ــره أيض ــون بتحري ــرد تك ــر إرادة الف وتحري  

)المشــيخية والســلطوية والصوفيــة والحزبيــة والطائفيــة، ...(، فالتســلط الصــوفي 

ــام  ــث إن نظ ــرق، حي ــيوخ الط ــن ش ــان م ــلى الإنس ــمارس ع ــذي ي ــلا(، ال )مث

بعــض الطــرق الصوفيــة هــو نظــام مــن شــأنه مصــادرة حريــة الفــرد بإذابتــه في 

ــادا أعمــى، تمحــى فيــه إرادتــه الحــرة  شــخصية الشــيخ فيصبــح منقــادا لــه انقي

أو تــكاد، )كالميــت بــين يــدي مغســله(، فينشــأ عــلى ذلــك فــردًا عاطــلًا، تقتــل 

فيــه المبــادرة وتنمــو فيــه الاســتكانة والخضــوع، وقــل مثــل ذلــك في التســلطات 



قِّي دروب التَّ 161

ــرى. الأخ

ــه في  ــد ومحوريت ــة التوحي ــلى مركزي ــد( ع ــا في )درب التوحي ــبق وأشرن ــد س وق

ــلامية،  ــة الإس ــا في الرؤي ــة العلي ــم المركزي ــن القي ــه م ــلامي، كون ــور الإس التص

ــما  ــرى، وكل ــلامية الأخ ــم الإس ــه كل القي ــون بلون ــه ويل ــغ بصبغت ــذي يصب وال

ــه  ــلى كل تصورات ــك ع ــس ذل ــه، انعك ــد في نفس ــس التوحي ــان أس ــق الإنس حق

ــياق  ــذا الس ــة في ه ــة الحري ــأتي قيم ــة، وت ــه الحياتي ــمل كل مواقف ــة، وش الفكري

ــة أصــل في خِلقــة الإنســان، وأن  ــا أن الحري ــد لن ــذا التصــور، لتؤك وفي إطــار ه

ــة  ــت الصيح ــك كان ــين، وتل ــل المت ــذا الأص ــلى ه ــل ع ــرق دخي ــتعباد وال الاس

التــي جــاءت مــن عمــق التاريــخ ورددهــا الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضي 

الله عنــه، موجهــا أنوارهــا لمــن حــاول ســلب حريــة إنســان مــا في لحظــة طيــش 

ــرارا(. ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــى اس ــال: )مت ــف، فق وضع

إن صناعــة المفكــر الحــر تعــد إحــدى الصناعــات الثقيلــة في حيــاة الأمــم،   

ــات  ــأة الثقاف ــن وط ــرره م ــدار تح ــا بمق ــرًا حقيقيًّ ــون مفك ــر يك ــر الح فالمفك

ــده  ــدار م ــلى مق ــرًا ع ــون مفك ــا، ويك ــذى عليه ــي يتغ ــعبية الت ــلطية والش التس

ــول  ــم الأص ــدار تحكي ــلى مق ــه، وع ــد في ــذي ول ــدوق ال ــارج الصن ــره خ نظ

ــد  ــم والتقالي ــليم في المفاهي ــق الس ــم المنط ــة، وتحكي ــادئ الأخلاقي ــة والمب الرعي

الســائدة، أمــا مــا يعتقــده بعــض النــاس مــن أن انتماءهــم الدينــي يحررهــم مــن 

ــاذجة.  ــة الس ــكاذب، والعقلي ــم ال ــن الوه ــوع م ــو ن ــير، فه ــؤولية التفك مس

والتربيــة بالحــرف الواحــد، وفي أدق مضامينهــا، هــي تحريــر الإنســان من   
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ــن،  ــم الآخري ــن تحك ــه م ــانية، وانعتاق ــخصية الإنس ــتلبة للش ــة المس ــود التابعي قي

ــة بحســب هــذا التعريــف، )فتــح  ــه. فالتربي ــة في ــه الكامن واطلاعــه عــلى مواهب

متواصــل(، فتــح وجــود الــذات، والتحــرر مــن القيــود المكبلــة المفروضــة مــن 

قبــل الكبــار بهــدف تحقيــق انصياعــه التــام وانقيــاده الــلاإرادي بحجــة تأديــب 

الأطفــال وتربيتهــم، وهــذا لا يعنــي تــرك الحبــل عــلى الغــارب، الــذي ســيؤدي 

بالطبــع إلى الحريــة المشــوّهة، بــل يعنــي أن تكــون تربيــة الأجيــال تربيــةً للتحرير، 

والفــرق واضــح بــين مســؤولية المربــين الذيــن يأخــذون بهــذا النهــج في تربيتهــم، 

وبــين مــن يســتخدمون ســلطاتهم التربويــة في الاســتعباد، فالتربيــة خدمــة تحريــر، 

وليســت تســلطا اســتعباديا.

ــان،  ــانية الإنس ــق إنس ــيلة لتحقي ــي وس ــة ه ــلى أنَّ التربي ــلاف ع ولا خ  

ر مــن القيــود التــي يفرضهــا الجهــل والعجــز، ولذلــك فــإنَّ  وتمكينــه مــن التحــرُّ

ــم،  ــي بذاته ــاب الوع ــن اكتس ــين م ــين الُمتعلِّم ــنٌ بتمك ــم رَهْ ــاح للتعلي أيَّ نج

ــا  ــذه الحقيقــة عندم ــم به ــرآن الكري ــق الق ــد نط ــة، وق ــم إلى حمــل الأمان وتطلُّعه

أعلــن عــن تنصيــب آدم خليفــةً في الأرض، ثــمَّ علَّمــه الأســماء التــي تُعِينــه عــلى 

القيــام بهــذه الأمانــة، ونطــق القــرآن الكريــم بهــذه الحقيقــة كذلــك عندمــا اختــار 

الله ســبحانه أنْ يكــون مبــدأ الوحــي إلى خاتــم الأنبيــاء ـ صــلى الله عليــه وســلم 

ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ،  ـ آيــات القــراءة والعلــم والقلــم، قــال تعــالى: }اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ

ــمَ  ــمِ، عَلَّ ــمَ باِلْقَلَ ــذِي عَلَّ ــرَمُ، الَّ ــكَ الْأكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ، اقْ ــنْ عَلَ ــانَ مِ نْسَ ــقَ الْإِ خَلَ

ــق: 1 إلى 5(. ــمْ{ )العل ــا لَمْ يَعْلَ ــانَ مَ نْسَ الْإِ
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ومــن أولى خطــوات التنميــة العقليــة، تحريــر العقــل المســلم مــن الجمــود   

ــن  ــره م ــوى، تحري ــن اله ــره م ــرور، وتحري ــن الغ ــره م ــى، وتحري ــد الأعم والتقلي

ــلفنا  ــو س ــلف ه ــذا الس ــواء أكان ه ــلف، س ــى للس ــد الأعم ــود والتقلي الجم

نحــن، أم ســلف الحضــارة الغربيــة، والنهضــة في جوهرهــا هــي وعــي الإنســان، 

ــه. ــر إرادات ــه، وتحري وإطــلاق ممكنات

ــا  ــك أسر قلوبن ــة، وتف ــة الموض ــن عبودي ــا م ــة تحررن ــارات الحقيقي والخي  

مــن كل مــا يلمــع حتــى وإن كان ذهبــا، وتعيدنــا إلى الزمــن الــذي كان الــيء 

ــن أسر  ــرر م ــوى التح ــس س ــداع لي ــياء، والإب ــاوي كل الأش ــه يس ــد في الواح

النمطيــة وحتميــات الطبيعــة ومقــولات التاريــخ، والمــال في أيدينــا، كــما يقــول 

الدكتــور )عبــد الكريــم بــكار(: »هــو وســيلة تحريــر لنــا مــن ذل الحاجــة، تلــك 

الحاجــة التــي تعــدّ ضربــا مــن العبوديــة، ووســيلة تحريــر مــن عــالم الــضرورات، 

لكــن مواصلــة الرحلــة لاكتســاب المزيــد منــه دون أي حــدود قــد تحولــه إلى شيء 

ــل بدايتهــا،  ــل الله نهايــة حريــة الإنســان، ولم يفصِّ يســتعبدنا وينهكنــا«، وقــد فصَّ

ــف  ــرف كي ــه لا يع ــى، ولكن ــه إذا وع ــدأ حريت ــف يب ــرف كي ــان يع لأن الإنس

ــات. ــات لا بالبداي ــر بالنهاي ــزاع الب ــا، ون ــي به ينته

إن كثــيًرا مــن النــاس يظنــون أن الحريــة هــي التخلــص مــن تبعيــة الناس،   

ولكنهــم بالمقابــل يقعــون في عبوديــة الهــوى، وهــي أم العبوديــة، كمــن يفــك قيد 

يــده ويضعــه في عنقــه، ويظــن الحريــة عندئــذ هــي أن يصفــق بيــده، كــما أن كثــيرا 

مــن النــاس غالبــا مــا يظنــون أنهــم انعتقــوا مــن تقديــس الأشــخاص، ولكنهــم 
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بالمقابــل يقعــون في تقديــس هواهــم، وهــم بهــذا يبقــون عبيــدا، وإنــما اختلــف 

الســيد الــذي يمســك بخطامهــم، كــما عــرّ عــن ذلــك الشــيخ     )عبــد العزيــز 

الطريفــي(.

ــرر،  ــن درب التح ــابقة م ــالات الس ــه في المق ــبق طرح ــا س ــلى م ــاء ع وبن  

ــذل  ــات أن نب ــاتذة جامع ــين وأس ــين ومعلم ــاء ومرب ــا كآب ــب علين ــإن الواج ف

قصــارى جهودنــا حتــى لا يتعــود أبناؤنــا أو مــن نربيهــم ونعلمهــم عــلى حيــاة 

الــذل والعبوديــة لأنهــم ســيعتادون عليهــا، ولــن يشــعروا بقيمــة العــزة والحريــة 

والكرامــة الشــخصية، فالظهــر إذا اعتــاد الانحنــاء شــق عليــه الاعتــدال، والنفس 

ــة. ــا الحري ــقت عليه ــة ش ــادت العبودي إذا اعت

ونختــم هــذا الــدرب )درب التحــرر(، بإشــارة يمكــن أن نســتقيها مــن   

قصــة موســى عليــه وعــلى نبينــا أفضــل الصــلاة والســلام، عندمــا هيــأ الله لــه أن 

يتربــى في بيــت فرعــون، ذلــك الطاغيــة المجــرم المتألــه، فتربــى نبــي الله موســى في 

هــذا البيــت تربيــة الحريــة والكرامــة والعــزة، تلــك التربيــة التــي لم يكــن ليجدهــا 

ــذل،  ــة وال ــلى العبودي ــادوا ع ــن اعت ــل، الذي ــي إسرائي ــه بن ــع قوم ــى م ــو ترب ل

فكانــت بدايــة تحريــر بنــي إسرائيــل مــن طغيــان فرعــون وجروتــه، هــو تربيــة 

إنســان حــر لا يحمــل نفســية العبيــد، التــي تطبــع عليهــا بنــو إسرائيــل، الذيــن 

عانــى منهــم نبــي الله موســى أشــد المعانــاة فيــما بعــد، وهــو يحــاول أن يحررهــم 

ا وعقليًّــا ونفســيًّا وروحيًّــا، ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي، والقــرآن يحدثنــا  جســديًّ

عــن ســنين التيــه التــي اســتحقها بنــو إسرائيــل لأنهــم خالفــوا نبيهــم، بســبب 
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أنهــم قــد تمرغــوا في وحــل العبوديــة إلى القــاع، واســتمرؤوا الــذل حتــى الثمالــة، 

ــن  ــة فم ــذل والمهان ــاه بال ــن كان مربّ ــنة، فم ــين س ــه أربع ــم إلا التي ــل له ولا ح

الصعــب إخراجــه منــه، ولكــن ذلــك ليــس مســتحيلا، والحل الأســهل والأســلم 

للأجيــال التــي نربيهــم أن نحميهــم مــن الســقوط في مســتنقع العبوديــة والــذل، 

ــة، وســيكونون مــن  ــا أن نغــرس في نفوســهم وعقولهــم أشــواق الحري بــل علين

روادهــا وصناعهــا حــاضرا ومســتقبلا.
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دعونللا نبللدأ هــذا الــدرب )درب الثبــات( - وهــو آخــر دروب الترقــي 

- مــن الجــزء الثــاني مــن العنــوان )أنبتــه ثباتــه(، حيــث يذكــرون أن )زُفَــر( كان 

مــن أنبــغ تلامــذة الإمــام أبي حنيفــة النعــمان، وأبرعهــم في القيــاس، وأن قــدرات 

زميلــه )أبــو يوســف( كانــت أقــل منــه بكثــير، وعنــد النظــر إلى المكانــة الفقهيــة 

لــكل منهــما نجــد أن الفــارق بينهــما شاســع، ويذكــرون أيضــا أن أبــا حنيفــة قــال 

لأبي يوســف: »أنبتــك ثباتــك«، فمــع مهــارة )زُفَــر( إلا أن ثبــات صاحبــه )أبــو 

ــي  ــن مقدَم ــيّره م ــارزا، وص ــما ب ــه عَلَ ــع من ــتمراره صن ــف( وإصراره واس يوس

تلاميــذ الإمــام أبي حنيفــة النعــمان.

ــن  ــم م ــة بغيره ــب، مقارن ــمار دأب عجي ــذا المض ــم في ه ــون له والياباني  

ــات والإصرار  ــاد )الثب ــد والاجته ــدأ الج ــلى مب ــزون ع ــم يرك ــعوب، فه الش

ــذكاء  ــة وال ــلى الموهب ــم ع ــن تركيزه ــم م ــة(، أه ــرار المحاول ــتمرار وتك والاس

الفطــري، عــلى عكــس مــا هــو معــروف في أمريــكا وكثــير مــن الــدول، ويتضــح 

ذلــك مــن كثــرة اســتخدامهم كثــيرا للكلــمات التــي تــدل عــلى الاجتهــاد والمثابرة 

باللغــة اليابانيــة )ســأبذل قصــارى جهــدي(، )ســأعمل بــكل جديــة(، والتركيــز 

ــعادة،  ــاح والس ــاز والنج ــن أسرار الإنج ــما، سر م ــدرك قيمته ــن ي ــات لم والثب

ــيئا. ــق ش ــن يحق ــب ل ــو في الغال ــق كل شيء، ه ــد أن يحق ــذي يري ــان ال والإنس

درب الثبات... أنبته ثباته
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ــال، ولا  ــلى ح ــون ع ــلا يثبت ــل، ف ــون بالمل ــن يصاب ــال م ــو ح ــذا ه وه  

يتمســكون بمبــدأ ولا موقــف، ولا يمــدون جذورهــم في تخصــص، بــل تراهــم 

يتنقلــون مــن وضــعٍ إلى وضــع، ومــن حــالٍ إلى حــال، ومــن موقــفٍ إلى آخــر، 

ــدأ  ــرار ولا ته ــم ق ــر له ــلا يق ــر، ف ــصٍ إلى آخ ــن تخص ــر، وم ــدأٍ إلى آخ ــن مب وم

ــع جهودهــم ويســتهلك طاقتهــم، ويســتنفد مخزونهــم  لهــم نفســية، وهــذا يضيّ

النفــي، ليجــدوا أنفســهم في نهايــة المطــاف عــلى هامــش الحيــاة، لم يحققــوا شــيئا، 

ولم يســجلوا موقفــا، ولم يرعــوا في تخصــص، ولــو ركــزوا جهدهــم وطاقتهــم في 

شيء واحــد لتمكنــوا مــن وضــع بصمتهــم، وأحدثــوا في حياتهــم وحيــاة غيرهــم 

ــير. ــير والكث الكث

بَ اللهَُّ مَثَــلًا كَلمَِةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَةٍ  والمتأمــل في قولــه تعــالى: }أَلَمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَرَ

بُ  ــا وَيَــضْرِ َ ــإذِْنِ رَبهِّ ــؤْتِي أُكُلَهَــا كُلَّ حِــيٍن بِ ــمَاءِ، تُ أَصْلُهَــا ثَابِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِي السَّ

ــرُونَ{ )إبراهيــم: 24 ـ 25(، يجــد مــن خــلال  ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ ــالَ للِنَّ اللهَُّ الْأمَْثَ

منطــوق هــذه الآيــة أن الشــجرة الطيبــة تتصــف بثــلاث صفــات أساســية: ثبــات 

أصلهــا وعمــق جذورهــا، ثــم ذهــاب فروعهــا وأفنانهــا في الســماء، ثــم نفعهــا 

الدائــم للخلــق باســتمرار أكُلهــا وثمارهــا، وكذلــك الكلمــة الطيبــة البانيــة، هــي 

ــرة  ــي مثم ــة، وه ــلال وارف ــدة وظِ ــروع ممت ــات، وذات ف ــق وثب ــة ذات عم كلم

مثــل أختهــا الشــجرة، وعمــق وثبــات الشــجرة والكلمــة هــو مــن جعلهــما بهــذا 

الســمو والنفــع.

والشــجرة الطيبــة قــد يكــون فيهــا، أو يلتصــق بهــا - في بعــض الأحيــان   
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ــة )أصلهــا  ــةٌ، ولكــن هــذا لــن يخرجهــا عــن كونهــا شــجرة طيب - فــروعٌ خبيث

ثابــت وفرعهــا في الســماء تــؤتي أكلهــا كل حــين بــإذن ربهــا(، والشــجرة الخبيثــة 

ــة، ولكــن هــذا لــن يخرجهــا عــن  قــد يكــون فيهــا، أو يلتصــق بهــا فــروع طيب

ــرار(. ــن ق ــا م ــا له ــوق الأرض م ــن ف ــت م ــة، )اجتث ــجرة خبيث ــا ش كونه

وتأكيــد الإســلام عــلى ثبــات الفطــرة وخيريتهــا، )فطــرة الله التــي فطــر   

النــاس عليهــا(، )صبغــة الله ومــن أحســن مــن الله صبغــة(، يجعلهــا هــي الســابقة 

عــلى الانتــماءات الدينيــة والثقافيــة والحضاريــة، فليســت الثقافــات والحضــارات 

مــن تصنــع فطــرة الإنســان وتحــدد ســلوكه وطرائــق تفكــيره، كــما تقــول بذلــك 

بعــض النظريــات الغربيــة، وإنــما فطرتــه هــي المعيــار الــذي يمكّنــه مــن الحكــم 

ــببا  ــان وس ــا للإنس ــا كان موافق ــما وافقه ــارات، ف ــات والحض ــك الثقاف ــلى تل ع

ــاء  ــين البق ــيرَّ ب ــان مخ ــقائه، والإنس ــباب ش ــن أس ــا كان م ــا خالفه ــعادته وم لس

عليــه أو الانفــكاك عنــه، وفــق تأكيــد د. )جعفــر شــيخ إدريــس( عــلى ذلــك.

ــور      ــا الدكت ــما يصفه ــم، ك ــت بقي ــتمرار ليس ــير باس ــي تتغ ــم الت والقي  

ــم  ــد أن تتس ــة لا ب ــانية والأخلاقي ــم الإنس ــيري(، لأن القي ــاب المس ــد الوه )عب

ــيرت  ــتركة، وإن تغ ــانيتنا المش ــتند إلى إنس ــا تس ــات لأنه ــن الثب ــالٍ م ــدرٍ ع بق

ــع،  ــأ في الواق ــا ينش ــع م ــل م ــات للتعام ــح آلي ــا تصب ــدر م ــما بق ــح قي لم تصب

ــبية،  ــقطت في النس ــا س ــادي، لكونه ــار الم ــة في الإط ــكالية الحداث ــي إش ــذه ه وه

ــت  ــفية، نزع ــيولة الفلس ــن الس ــة م ــت بحال ــة، وأصيب ــا مرجعي ــد له ــذا لم يع ل

ــكارات  ــلام والاحت ــائل الإع ــه وس ــيطرت علي ــانيته، وس ــان إنس ــن الإنس ع
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الرأســمالية، وهــي نفــس النتيجــة التــي توصــل إليهــا )زيجمونــت باومــان(، في 

كتابــه )الحداثــة الســائلة(، ففــي النظــام العالمــي الجديــد، لم يعــد هنــاك ثبــات لأي 

شيء، وأصبحــت الســيولة التــي يطلقــون عليهــا )المرونــة( هــي الثبــات والثابــت 

ــدة،  ــة الوحي ــي الصلاب ــيولة ه ــد، والس ــدوام الوحي ــو ال ــزوال ه ــد، وال الوحي

وباختصــار شــديد: صــار اللايقــين هــو اليقــين الوحيــد. وهــذا هــو مــا يجعــل 

ــه ثبــات ولا يقــين، وهــذا يتعــارض  ــا المعــاصر ســائلا ليــس ل كل شيء في عالمن

مــع الفطــرة الإنســانية، كــما يتعــارض مــع القيــم الإســلامية التــي تنحــو منحــى 

ــة. ــم الغربي ــل في القي ــو حاص ــما ه ــبية، ك ــيولة والنس ــى الس ــات لا منح الثب

ويحدثنــا د.)عمــر فــروخ( في ســيرته الذاتيــة، التــي أســماها )غبــار الســنين(، أن في 

طبعــه أمريــن لا يعــرف كيــف جــاءا إليــه، وأنــه يحمــد الله عــلى وجودهمــا فيــه، 

وهمــا: »الوضــوح في العمــل والثبــات في المســير«، وهــذا يقودنــا إلى القــول بأنــه 

إذا كان وعــي الإنســان عُرضــة للكثــير مــن التغــير، فــإن جوهــره أقــرب إلى أن 

يكــون ثابتــا، والقلــب الــذي يثبتــه الله فــلا ثبــات لــه مــن دونــه.

ــتمر في  ــت ويس ــى يثب ــذات، حت ــبة لل ــة محاس ــادق في حال ــن الص والمؤم  

ــة نصوحــا،  ــا أو توب طريقــه عــلى منهــج الله، يمكــن أن نســمي ذلــك نقــدا ذاتي

والمؤمــن باحــث عــن الكــمال المســتطاع في حقــه، فهو يحاســب نفســه عــلى الذنب 

ليتجــاوزه ويضــع بــدلا عنــه غِــراس الخــير، ويحاســب نفســه عــلى التقصــير كــي 

 ، يتجــاوزه ثــم يبنــي بعــد ذلــك مداميــك الثبــات، فهــو في حالــة تــرقٍّ مســتمرٍّ

ــت  ــة تاق ــذاتي إلى مرتب ــد ال ــبة أو النق ــوح أو المحاس ــة النص ــه التوب ــما أوصلت كل
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نفســه إلى المرتبــة التــي تليهــا، حتــى يلقــى الله وقــد وضــع بصمتــه التــي تبيِّــض 

وجهــه بــين يــدي ربــه.

ولهــذا لا نســتطيع الجــزم بكونهــا )أي التوبــة( ســببا أو نتيجــة لحالــة الثبــات عنــد 

ــا  ــه، به ــه، وفي كل حالات ــوال حيات ــان ط ــق الإنس ــة تراف ــا حال ــان، ولكنه الإنس

ــك  ــب( لتدل ــس تائ ــوّاب ولي ــل كلمة )ت ــين(، وتأم ــب التواب ــالله )يح ــى، ف يترق

عــلى اســتمرارية التوبــة ودوامهــا وثباتهــا مــا دام في الإنســان نَفَــس يــتردد.

وكــما أن )التوبــة( دعــوة للفــرد فهــي دعــوة للمجتمــع لكــي يحصــل على   

ــون لعلكــم تفلحــون(، وتأمــل لفــظ  ــوا إلى الله جميعــا أيهــا المؤمن الفــلاح )وتوب

)جميعــا( تجــد أن وراءهــا حركــة مجتمــع وتوجــه أمــة ونهضــة حضــارة، والطلــب 

للمؤمنــين وليــس لغيرهــم، وفي هــذا مــا فيــه مــن الأهميــة التــي يمكــن أن تقــوم 

ــاة الأفــراد. ــاة الأمــم كــما هــي في حي بهــا التوبــة النصــوح في حي

ــك  ــلى ذل ــد ع ــما يؤك ــدن، ك ــا الب ــا له ــت تبعً ــت، ثب ــوب إن ثبت والقل  

الشــيخ )عبدالعزيــز الطريفــي(، ويــضرب مثــلا لذلــك بالجنــود الذيــن يثبتــون 

ــا( ثبــات أمــير الجنــد، فبثباتــه يثبــت  لثبــات قائدهــم، فمــن الــضروري )وجوبً

أتباعــه، ومــن خوفــه يخافــون، لأنــه يعلــم مــن العــدو مــا لا يعلمــون، ويعلــم من 

قوتهــم مــا لا يعلمــون، فالجنــدي يعلــم قــوة نفســه، لكنــه لا يعلــم قــوة جميــع 

الجيــش، ولهــذا ثبَّــت الله نبيــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ في غــزوة بــدر الكــرى 

بتقليــل عــدد المركــين في عينيــه ليظهــر عــلى وجهــه البــر والثبــات والفــرح، 

فــلا تغلبــه الشــفقة عــلى نفــوس المؤمنــين أن يســتأصلوا أو يبــادوا أو يغلبــوا أو 
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ــؤسروا. ي

وكأن الشــدائد في حيــاة الأفــراد والجماعــات ريــاح عاتيــة تقتلــع كل مــا   

ــا في الأرض، وتهــز الفــروع لتتســاقط الأوراق الذابلــة، وشــبيها بهــا  لم يكــن ثابتً

الأفــكار والأشــخاص.

ــلا  ــده جي ــذا، يج ــا ه ــش في عرن ــذي يعي ــل ال ــال الجي ــل في ح والمتأم  

ــا، لكونــه نشــأ عــلى تربيــةٍ هشــةٍ، في مقابــل هجمــةٍ معولمــةٍ لا تبقــي ولا تــذر،  هشًّ

وقــد أطلــق أحدهــم عــلى هــذا الجيــل اســم )الجيــل الزجاجــي(، فهــو ســهل 

الكــر وصعــب الإعــادة، وإذا كانــت الهزيمــة النفســية تــورث الــتردد في الحــق، 

والثقــة بهــا )بالنفــس وحدهــا( تــورث الثبــات عــلى الباطــل، فــإن اجتــماع الحــق 

ــزم. ــا لا يه ــدّ ثبات ــا يع ــس ثاني ــالله أولا وبالنف ــة ب والثق

ــوص،  ــظ النص ــس بحف ــمان لي ــة، والإي ــت بالفصاح ــجاعة ليس والش  

ــا  ــتور في خفاي ــة المس ــف لحقيق ــع الكاش ــه الواق ــاوى، إن ــس بالدع ــات لي والثب

ــيَِ  ــكَ ابْتُ ــالى: }هُنَالِ ــال تع ــك، ق ــع وقت ــلا تضيّ ــك ف ــير ذل ــا غ ــدور، أم الص

ــات  ــك! كأن الآي ــزاب: 11( هنال ــدِيدًا{ )الأح ــزَالًا شَ ــوا زِلْ ــونَ وَزُلْزِلُ الْمُؤْمِنُ

ــي  ــك ابت ــد، هنال ــن بعي ــم م ــير إليه ــم لتش ــة منه ــة القريب ــلى التل ــت ع ــد وقف ق

المؤمنــون، إذن هــم مؤمنــون عــلى الرغــم مــن زيــغ أبصارهــم وبلــوغ قلوبهــم 

ا  الحناجــر وظنهــم بــالله الظنونــا، هــم مؤمنــون لأن مــا صــدر عنهــم لم يكــن شــكًّ

أو اعتراضــا بــل تشــوفا لنــرة الديــن الــذي آمنــوا بــه، والرســالة التــي أحبوهــا 

وضحــوا مــن أجلهــا، أحبوهــا مــن كل قلوبهــم حتــى أضحــت أحــب إليهــم 
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مــن أنفســهم وأموالهــم، )وزلزلــوا زلــزالا شــديدا( لقــد زلزلهــم الله، الله الــذي 

أحبهــم وأحبــوه، زلزلهــم لــيرى مــدى ثبــات قلوبهــم عــلى أرض محبتــه. د. )فايــز 

ــدري(. الكن

ووضــوح الإنســان يتضــح أكثــر مــن خــلال ثباتــه ويقينــه، وشــهرته تبدو 

مــن خــلال صلابتــه وإيمانــه، ويرجــع نفــع ذلــك وبركتــه بالخــير عليــه أولًا، إذا 

ــاولات  ــم ومح ــين، ومراودته ــماع الطامع ــن أط ــدًا ع ــح بعي ــات يصب ــذه الصف به

ــش  ــاس ه ــوره الن ــذي يتص ــك ال ــع ذل ــل م ــلاف التعام ــلى خ ــاه، ع ــبهم إي كس

البنيــان، ضعيــف المواقــف، مــتردد الإرادة، رخــو العزيمــة، باهــت الــولاء، فإنــه 

يمثــل لــدى الأطــراف الأخــرى صيــدا ســمينا، وغنيمــة ســهلة.

والنفــوس جبلــت عــلى حــب الثبــات وعــدم الــتردد، كــما يصفها الشــيخ   

)عبدالعزيــز الطريفــي(، حتــى لا توصــف بالضعــف والتبعية، والنفــوس المتكرة 

لا تفــرق بــين التحــول مــن الحــق إلى الباطل، وبــين التحول مــن الباطــل إلى الحق، 

فتثبــت عــلى الباطــل كِــرا، بــل ربــما تثبــت بعــض النفــوس المتكــرة عــلى الحــق 

لا لأنــه الحــق، بــل لــذات الثبــات، فــلا تحــب أن توصــف بالتحــول والانتكاســة، 

فتصــر وتتجلــد وتنــر الديــن في الدنيــا، وتكــبّ في النــار في الآخــرة، فالطبائــع 

لهــا أثــر في الثبــات كأثــر الإيــمان فيــه، فالنفــوس المتكــرة يهمهــا الثبــات ولــو على 

باطــل، والنفــوس المؤمنــة يهمهــا الحــق ولــو تحولــت، ومتــى كان الإيــمان أقــوى 

ــم فيهــا، ومتــى كانــت الطبائــع أقــوى مــن الإيــمان، تحكمــت  مــن الطبائــع، تحكَّ

فيــه.
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والمتكــرون إن خرجــوا مــن الحــق، منعتهــم نفوســهم مــن الرجــوع إليــه   

بدعــوى الثبــات، وبعــض النفــوس تقــوى عــلى التحــول مــرة، ولكنهــا تســتثقل 

ــرات. ــرات وم ــول م ــل التح ــة تقب ــي ضعيف ــا ه ــا م ــين، ومنه ــول مرت التح

وكثــير مــن الأفــكار يُــدرِك أهلهــا مــن أيــن تبــدأ أفكارهــم بهــم ولكنهم   

ــون  ــق يك ــول الطري ــر في ط ــد النظ ــدر بُعْ ــي، وبق ــون إلى أي شيء تنته لا يدرك

ــادة، وأضر شيء عــلى العابــد  ــه، وأضر شيء عــلى العــالِم نقــص العب الثبــات علي

نقــص العلــم، فالعلــم والعبــادة أوتــاد الثبــات، وأعظــم أســباب الثبــات عبــادة 

الــر، وأعظــم أســباب الانتكاســة ذنــوب الخلوات،وقــد أمــر الله بتــلاوة القرآن، 

وقــرن ذلــك بالأمــر بالصــلاة، للدلالــة عــلى أن العبــادة مــع العلــم متلازمــان لا 

ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، وأن مــن اجتمــع علمــه بالقــرآن بعبادتــه، اكتملــت 

ــادة كالقدمــين لا يقــام  ــه أركان الثبــات عــلى الحــق، وذلــك لأن العلــم والعب في

ــادة تزيــل الشــهوات، وفــق تشــبيه  إلا عليهــما، فالعلــم يزيــل الشــبهات، والعب

الشــيخ الطريفــي، والثبــات عــلى الهدايــة يحتــاج إلى وعــي وعمــل، واتصــال بــالله 

دائم.

ودعــوني أنقــل لكــم مشــاعر أحــد مــن قادهــم ثباتهــم واســتمرارهم في   

البحــث عــن الحقيقــة، فحطّــوا رحالهــم في دوحــة الإيــمان، إنــه المســلم والمفكــر 

ــك  ــك وقدمي ــع يدي ــا تض ــال: »عندم ــذي ق ــج(، ال ــري لان ــي )جيف الأمريك

ووجهــك وتســجد بثبــات عــلى الأرض تشــعر فجــأة كأنــك رُفعِــتَ إلى الجنــة، 

لتتنفــس مــن هوائهــا، وتشــتم تربتهــا، وتتنشــق شــذى عبيرهــا، وكأنــك توشــك 
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أن تُرفَــع عــن الأرض وتوضــع بــين ذراعــي الحــب الأســمى والأعظــم، فهــذه 

اللحظــات مــن الألفــة المقدســة تخلــق في المتعبــد شــوقا عارمــا كــي يكــون قريبــا 

ــاة  ــذه الحي ــه في ه ــلال عيش ــن خ ــاس م ــه الأس ــرة هدف ــح الآخ ــن الله، وتصب م

ــه فيهــا«. ونصَب

يــا صاحبــي: الثبــات لا يعنــي الجمــود، ثــم أنــت لا تتبــع قيمــك لأنــك   

ــإذا  ــة، ف ــك إلى الحقيق ــا درب ــد أنه ــك تعتق ــن لأن ــا، ولك ــد ذاته ــها في ح تقدس

اكتشــفت أنــك في حاجــة إلى تصحيــح دربــك أو تغيــيره كليــا حتــى تصــل إلى ما 

تبغــي أن تصــل إليــه، إذا اكتشــفت هــذا الأمــر ولم تفعــل، فــإن ذلــك هــو الخيانــة 

الواضحــة والريحــة، وهنــا تكــون الفتنــة قــد نالــت منــك بحــق، هكــذا ينصــح 

ــا في حاجــة إلى مثــل هــذه النصيحــة. )أســعد طــه ( صديقــه، وكلن

ــين  ــة ح ــار الميت ــا نخت ــه؟! إنن ــار ميتت ــان لا يخت ــال إن الإنس ــن ق ــم م ث  

نختــار نــوع الحيــاة، نختــار الطريــق ونقطعــه لنهايتــه، قــال تعــالى: }وَمَــا تَــدْرِي 

نَفْــسٌ بـِـأَيِّ أَرْضٍ تَمـُـوتُ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ خَبـِـيٌر{ )لقــمان: 34(، والآيــة تؤكــد ذلــك، 

فالدرايــة هــي العلــم المســبق، قــد يجهــل الإنســان المــكان عــلى وجــه التحديــد، 

َا  ولكــن خيــاره يســوقه إليــه في ثبــات، والآيــة الثانيــة، وهــي قولــه تعــالى: }يَــا أَيهُّ

قُــوا اللهََّ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلَا تَموُتُــنَّ إلِاَّ وَأَنْتُــمْ مُسْــلمُِونَ{ )آل عمــران:  الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اتَّ

ــا  ــوت، أم ــف( يم ــار )كي ــؤولية اختي ــان مس ــل الإنس ــة تحمِّ ــذا الآي 102(، ه

)متــى( يمــوت، أو )أيــن( يمــوت؟ فهــذا الأمــر مــردّه إلى الله ـ جــل في عــلاه ـ، 

ــة الأولى. ــه الآي ــما وضحت ك
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إن فهــم الوجــود عــلى أنــه كــمٌّ ثابــت يمثــل نصــف الحقيقــة، ذلــك أن   

ــود  ــين الوج ــور، ب ــات والتط ــين الثب ــة، ب ــكون والحرك ــين الس ــبح ب ــاة تس الحي

ــما  ــت في ــات، ونثب ــه الثب ــما حق ــور في ــير أن نتط ــأ الكب ــن الخط ــيرورة، وم والص

ــور. ــه التط حق

ــلال  ــن خ ــس م ــا، ولي ــلال نموه ــن خ ــوخًا م ــزداد رس ــق لت وإن الحقائ  

ــة  ــة الرؤي ــر وتعددي ــات النظ ــراز وجه ــلال إب ــن خ ــأتي م ــا ي ــا، ونموه جموده

ــلاة  ــل الص ــا أفض ــلى صاحبه ــالة( ع ــم الرس ــدأ )خت ــح لمب ــما يصب ــا، ك حوله

ــة  ــف عجل ــود أو توق ــم الجم ــي الخت ــث لا يعن ــدًا، حي ــى جدي ــلام معن والس

ــاكل  ــية والهي ــى الأساس ــمال البُن ــي اكت ــما يعن ــي، وإن ــرفي والاجتماع ــدم المع التق

ــل  ــلى تفعي ــل ع ــل يعم ــل العق ــة، ويظ ــة والتريعي ــة والتعبدي ــة: العقدي الرئيس

ــدة،  ــاليب جدي ــغ وأس ــا في صي ــلال توظيفه ــن خ ــاكل م ــى والهي ــك البُن أداء تل

ــكار(. ــم ب ــد الكري ــور )عب ــف الدكت ــق توصي وف

ــاح  ــة، ومفت ــم المؤن ــة، وعظي ــير التكلف ــق كب ــتمر المطل ــير المس والتغي  

ــه هــو أن يكــون في داخــل المــرء جوهــر يســتعصي عــلى  معايشــته وتحمــل تبعات

التغيــير، حيــث إن الجوهــر الثابــت لا يــؤدي وظائفــه مــن خــلال تطــوره وإنــما 

ــه،  ــه وتدعيم ــخّر في خدمت ــيرات تس ــإن كل المتغ ــذاك ف ــوده، وآن ــلال جم ــن خ م

ــم الجمــود العقــي، يســارع النــاس إلى تصديــق كل  وحــين يســود الجهــل ويخي

مــا يســمعونه ويتلقونــه عــلى أنــه مــن الثوابــت، مــع أنــه في الواقــع لا يعــدو أن 

يكــون رأيــا مــن الآراء، والفكــر المــأزوم مشــوش بفعــل التعصــب، فهــو يتــترس 
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بالمتغــيرات باعتبارهــا ثوابــت، لأنهــا وافقــت هــوى الإنســان أو لكونهــا تخــدم 

تعصبــه، وفي المقابــل لا يبــالي بالثوابــت، لأنهــا لا تتوافــق مــع هــواه، أو لا تخــدم 

ــة. ــاريعه التعصبي مش

وقــد اســتطاعت الريعــة الإســلامية أن تبلــغ كــمالا مزدوجــا، لا   

يمكــن لغيرهــا أن يحقــق التوافــق بــين شــقيه: لطــف في حــزم، وتقــدم في ثبــات، 

وتنــوع في وحــدة، وبهــذه الطريقــة أيضــا، أتاحــت الريعــة الإســلامية للنفــس 

الإنســانية أن تطمئــن إلى ســعادة مزدوجــة، تجمــع أيضــا بــين النقيضــين: خضــوع 

في الحريــة، ويــر في المجاهــدة، ومُبــادأة في الاســتمرار، وقليــل مــن فهــم تلــك 

ــاده، وفــق  ــاء مــن عب ــاء الأصفي الحكمــة الرفيعــة، هــي هبــة يمنحهــا الله للأنقي

تعبــير الدكتــور )محمــد دراز(،  وهــذه خاصيــة يتميــز بهــا الإســلام عــن غــيره 

مــن الأديــان والقوانــين الوضعيــة، فهــو قــادر عــلى القيــام بعملــين متســاوقين، 

همــا: التفاعــل مــع الواقــع، والنهــوض بــه، وهاتــان العمليتــان يتــم إنجازهمــا من 

خــلال امتــلاك عنــاصر الثبــات في كل مــا لا يخضــع لاختــلاف الزمــان والمــكان، 

وعنــاصر الحركــة لــكل مــا يختلــف باختلافهــما.

والمرونــة في الريعــة الإســلامية، تظهــر في القــدرة عــلى وضــع الحلــول   

ــكل  ــا ل ــة وصلاحيته ــة الريع ــر في مرون ــاس، وال ــاة الن ــلى حي ــرأ ع ــي تط الت

زمــان ومــكان، أن الإســلام جــاء بقواعــد كليــة وقيــم ومبــادئ ثابتــة لا تتغــير 

ولا تتبــدل، ثــم وجــه العلــماء للنظــر والاجتهــاد في المســائل والحــوادث الجزئيــة 

ــادئ. ــد والمب ــذه القواع ــار ه ــتجد في إط ــي تس الت
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وحديــث النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ الــذي أخرجــه الإمــام مســلم،   

يؤكــد عــلى ذلــك بأوضــح عبــارة عندمــا قــال: )أنتــم أعلــم بأمــور دنياكــم(. 

ــاليب،  ــائل والأس ــة في الوس ــات، والمرون ــداف والغاي ــلى الأه ــات ع ــه الثب إن

ــات  ــات، الثب ــروع والجزئي ــة في الف ــات، والمرون ــول والكلي ــلى الأص ــات ع الثب

عــلى القيــم الدينيــة، والمرونــة في الشــؤون الدنيويــة العمليــة، والقيــم الإســلامية 

العليــا ثابتــة، أو هــي في حركــة حــول نفســها، لتحتفــظ عــن طريــق هــذه الحركــة 

ــد  ــتاذ )خال ــبهها الأس ــما ش ــورة، ك ــيرة متط ــة متغ ــل متحرك ــا، والفضائ بثباته

محمــد خالــد(، وفي هــذه الحالــة، يمكــن القــول، إن التربيــة كعمليــة هــي )منتــج( 

ــا،  ــول م ــق أص ــن طري ــير، ع ــع متغ ــات لمجتم ــب الثب ــاول أن يُكس ــير، يح متغ

ينبغــي بقــدر الإمــكان أن تكتســب صفــة الثبــات، لتصبــغ بــه المجتمــع المتغــير.

والثبــات لا يكــون بكثــرة الاســتماع إلى المواعــظ، وإنــما يكــون بفعــل هذه   

ــونَ  ــا يُوعَظُ ــوا مَ ــمْ فَعَلُ ُ ــوْ أَنهَّ ــالى: }وَلَ ــال تع ــا، ق ــروع في تنفيذه ــظ وال المواع

ــمْ وَأَشَــدَّ تَثْبيِتًــا{ )النســاء: 66(، والأحــلى مــن الثبــات عــلى  ا لَهُ بِــهِ لَــكَانَ خَــيْرً

ــطع. ــق إذا س ــوع إلى الح ــأ الرج ــرأي الخط ال

ــاة المســلم التقــي لا يقــوم عــلى التخــي  إن جوهــر التطــور الجيــد في حي  

عــن الثابــت، وإنــما عــلى توفــير العلاقــة الحيّــة والخصبــة التــي تربــط بينــه وبــين 

المتغــير، والعقــل الجيــد ليــس ثابتــا مكتمــلا، إمــا أن نملكــه أو لا نملكــه، وإنــما 

ــلال  ــن خ ــك م ــي، وذل ــي والتراكم ــج التدريج ــة والنض ــل للتنمي ــو شيء قاب ه

ــة. ــارف المختلف ــه بالمع ــوار وتغذيت ــر والح ــل والنظ التأم
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ــا المــخ أقــرب إلى أن  وقــد تــم اكتشــاف أمــر مهــم، هــو أن عــدد خلاي  

ــا،  ــا، ولكــن الــذي يتغــير هــو كيفيــة تواصــل وتلاحــم هــذه الخلاي يكــون ثابت

ــلات  ــدد الوص ــير زاد ع ــه بالتفك ــد دماغ ــه، وأجه ــان نفس ــما درّب الإنس فكل

وتحســن التحامهــا، وهــو مــا يــؤدي إلى مقــدرة أكــر عــلى الاســتيعاب، ويرفــع 

ــكار(. ــم ب ــد الكري ــح. د. )عب ــس صحي ــذكاء، والعك ــة ال ــن درج م

والمزايــا والعيــوب في الإنســان ليســت بالــيء الثابــت المطلــق، ولكنهــا   

ــا في  ــي تواجهن ــات الت ــع التحدي ــل م ــلوب التعام ــار وأس ــلى الإط ــد ع تعتم

ــرى.  ــا أخ ــوب أحيانً ــاه العي ــر باتج ــا ونتأخ ــا أحيانً ــو المزاي ــدم نح ــاة، فنتق الحي

ولهــذا تعدّ)الجهالــة( إحــدى العيــوب التــي يتصــف بهــا الإنســان، وهــي أحــب 

إلى العــدو مــن )العمالــة(؛ لأن الجاهــل يســتخدمه العــدو وهــو لا يعلــم، وهــو 

ــيرا  ــر تأث ــون أكث ــه، ويك ــلى عمالت ــرا ع ــذ أج ــه، ولا يأخ ــلى باطل ــا ع ــر ثبات أكث

في النــاس لصدقــه وجلــده في باطلــه، وهــؤلاء الُجهّــال هــم داء كل أمــة، وهــم 

ــور  ــة الكــؤود التــي تقــف أمــام كل نهــوض، وهــم في المقابــل جــر العب العقب

ــتعمر. ــازٍ ومس ــكل غ ل

َّهُــنَّ قَــالَ  ــهُ بكَِلِــمَاتٍ فَأَتَم والمتأمــل في قولــه تعــالى: }وَإذِِ ابْتَــلَى إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ  

ــيَن{  ــدِي الظَّالمِِ ــالُ عَهْ ــالَ لَا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ إنِيِّ جَاعِلُ

ــن الله  ــلاء م ــلى الابت ــات ع ــلى أن الثب ــلا ع ــة دلي ــد في الآي ــرة: 124( يج )البق

بنوعيــه الرعــي والكــوني: مــن أعظــم مناقــب الأنبيــاء وخصالهــم، وأن الــرأس 

ــر  ــو أكث ــد، فه ــن الجس ــرأس م ــيره، كال ــن غ ــر م ــلى أكث ــد أن يبت ــق لا ب في الح
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ــاوى  ــد، وإذا ته ــت الجس ــرأس، ثب ــت ال ــة، وإذا ثب ــة وإصاب ــلاء وفتن ــد ب الجس

وانتكــس، انتكــس معــه الجســد، فــلا ينتكــس جســد إلا والــرأس يســبقه، وفــق 

ــي(. ــز الطريف ــد العزي ــيخ  )عب ــير الش تعب

ــج،  ــة النتائ ــة، مضمون ــة ثابت ــين لتربي ــاس مت ــح أس ــمان الصحي والإي  

بعكــس التربيــة التــي لا تقــوم عــلى ترســيخ الإيــمان، فإنهــا تربيــة عشــوائية غــير 

صحيحــة، والثبــات في معركــة البــلاغ المبــين لا يســبب خســائر، وحتــى خســائره 

أربــاح، والطريــق التــي يظنهــا الإنســان ســهلة قريبــة تــؤدي إلى البعــد والتيــه، 

وكــم مــن منــر ضــاق عندمــا أتــى المفكــر المســؤول، واتســع عندمــا أتــى المهــرج 

المفتــون، لكــن عــلى المفكــر أن يواصــل طــرح فكرتــه كلــما وجــد منــرا يفســح له 

المجــال، ولــن يعــدم ذلــك، والثبــات والاســتمرار والإصرار هــي ثلاثيــة النجــاح 

ــاز. بامتي

مَ  ــلَّ ــهِ وَسَ ــه كان المعصــوم ـ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ولخطــورة أمــر الثبــات وأهميت  

ـ يكثــر مــن الدعــاء بالثبــات عــلى الديــن، فعــن أنــس بــن مالــك رضي الله عنــه 

ــبَ  ــا مقلِّ ــولَ: »ي ــرُ أن يق مَ ـ يُكث ــلَّ ــهِ وس ــلىَّ اللهُ علي ــولُ اللهِ ـ ص ــال: كان رس ق

ــا بــك وبــما جئــتَ  ــتْ قلبِــي عــلى دينِــك«. فقلــت: يــا نبــيَّ اللهِ، آمنَّ القلــوبِ ثَبِّ

بــه، فهــل تخــافُ علينــا؟ قــال: نعــم، »إن القلــوبَ بــيَن إصبعــيِن مــن أصابــعِ اللهِ 

ــد. ــذي وأحم ــاءُ«. رواه الترم ــفَ يش ــا كي بُه يُقلِّ

وهــذا الدعــاء النبــوي يحتــاج إليــه كل مســلم، في كل لحظــة، حتــى يلقــى   

ــوب  ــا؛ لأن القل ــرًا تقيًّ ــما كان ب ــا، ومه ــا نقيًّ ــلم صالًح ــذا المس ــما كان ه ــه، مه رب
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ــاعِرُ: ــالَ الشَّ ــما قَ ــب؛ ك تتقل

يَ القلب قلبا من تقلــــبــه    قد سُمِّ  

فاحذر على القلب من قَلْبٍ وتحويل    

ــمُ لــه؟ فقــد جــاء القــرآن  ولأن الأعــمال بالخواتيــم، ولا يــدري العبــد بــماذا يُختَ

الكريــم بالأدعيــة الجامعــة التــي يســأل المؤمــن فيهــا ربــه الثبــات والهدايــة وعــدم 

نَــا لَا تُــزِغْ قُلُوبَنَــا بَعْــدَ إذِْ هَدَيْتَنَــا وَهَــبْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ  الزيــغ، قــال تعــالى: }رَبَّ

ــابُ{ )آل عمــران: 8(. ــكَ أَنْــتَ الْوَهَّ ــةً إنَِّ رَحْمَ

وقــد ركّــز القــرآن الكريــم عــلى موضــوع الثبــات، مــن خــلال تركيــزه   

ــات  ــا ثب ــب، وثانيه ــات القل ــا ثب ــان، أوله ــاء في الإنس ــة أعض ــات ثلاث ــلى ثب ع

اللســان بالقــول الصائــب، وثالثهــا ثبــات الأقــدام عــلى طريــق الحــق، وأخرنــا 

ــات  ــوا في لحظ ــد كان ــا، وق ــط الله عليه ــم ورب ــت قلوبه ــماذج ثبت ــدة ن ــن ع ع

ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــي ـ ص ــن النب ــم ع ــرآن الكري ــدث الق ــرب، فتح ــدة وك ش

ــمْ  ــطَ عَــلَى قُلُوبكُِ بِ ـ وصحابتــه رضــوان الله عليهــم في غــزوة بــدر فقــال: }وَليَِرْ

ــدَامَ{ )الأنفــال: 11(، وتحــدث عــن فتيــة أهــل الكهــف فقــال:  ــتَ بِــهِ الْأقَْ وَيُثَبِّ

ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَــنْ نَدْعُــوَ  نَــا رَبُّ السَّ }وَرَبَطْنَــا عَــلَى قُلُوبِهـِـمْ إذِْ قَامُــوا فَقَالُــوا رَبُّ

ــا إذًِا شَــطَطًا{ )الكهــف: 14(، وتحــدث عــن أم موســى  ــا لَقَــدْ قُلْنَ مِــنْ دُونِــهِ إلَِهً

ــى  ــؤَادُ أُمِّ مُوسَ ــحَ فُ ــال: }وَأَصْبَ ــلاة والســلام فق ــا أفضــل الص ــه وعــلى نبين علي

ــنَ الْمُؤْمِنِــيَن{  ــونَ مِ ــا لتَِكُ ــلَى قَلْبهَِ ــا عَ ــوْلَا أَنْ رَبَطْنَ ــهِ لَ ــدِي بِ ــا إنِْ كَادَتْ لَتُبْ فَارِغً

ــص: 10(. )القص
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بــل إن الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ قــد جعــل مــن أســباب نــره للمؤمنــين   

ــا  َ ــا أَيهُّ عنــد نرهــم لــه، تثبيــت أقدامهــم في ســاحة المعركــة، فقــال تعــالى: }يَ

ــتْ أَقْدَامَكُــمْ{ )محمــد: 7(. وجعــل  كُــمْ وَيُثَبِّ وا اللهََّ يَنْرُْ ــرُُ ــوا إنِْ تَنْ الَّذِيــنَ آَمَنُ

ــلْ  ــالى: }قُ ــال تع ــين، فق ــين الصادق ــات للمؤمن ــد المثبت ــم أح ــرآن الكري الله الق

ى  ــرَْ ــدًى وَبُ ــوا وَهُ ــنَ آَمَنُ ــتَ الَّذِي ــقِّ ليُِثَبِّ ــكَ باِلْحَ ــنْ رَبِّ ــدُسِ مِ ــهُ رُوحُ الْقُ لَ نَزَّ

ــات  ــببا في ثب ــم س ــرآن الكري ــل الله الق ــما جع ــل: 102(. ك ــلمِِيَن{ )النح للِْمُسْ

قلــب المصطفــى ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ وثبــات مــن بعــده مــن المؤمنــين إلى 

لَــةً  لَ عَلَيْــهِ الْقُــرْآَنُ جُمْ يــوم القيامــة، فقــال تعــالى: }وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَا نُــزِّ

لْنَــاهُ تَرْتيِــلًا{ )الفرقــان: 32(، وجعــل الله  وَاحِــدَةً كَذَلِــكَ لنُِثَبِّــتَ بـِـهِ فُــؤَادَكَ وَرَتَّ

قصــص التاريــخ وعــره ســببا للثبــات، فقــال تعــالى: }وَكُلاًّ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ 

ــرَى  ــةٌ وَذِكْ ــقُّ وَمَوْعِظَ ــذِهِ الْحَ ــاءَكَ فِي هَ ــؤَادَكَ وَجَ ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نُثَبِّ ــلِ مَ سُ ــاءِ الرُّ أَنْبَ

ــود: 120(. ــيَن{ )ه للِْمُؤْمِنِ

والثبــات في مياديــن الحيــاة لا يُطلــبُ إلا مــن الله، وهــذا مــا أكــد عليــه   

ــا كَانَ  ــالى: }وَمَ ــال تع ــبيل الله، ق ــن في س ــوات المجاهدي ــلال دع ــن خ ــرآن م الق

ــا  ــتْ أَقْدَامَنَ ــا وَثَبِّ ــا فِي أَمْرِنَ افَنَ ــا وَإسِْرَ ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــوا رَبَّ ــمْ إلِاَّ أَنْ قَالُ قَوْلَهُ

نَــا عَــلَى الْقَــوْمِ الْكَافرِِيــنَ{ )آل عمــران: 147(، وقــال تعــالى: }وَلَمَّــا بَــرَزُوا  وَانْرُْ

نَــا عَــلَى  ــتْ أَقْدَامَنَــا وَانْرُْ ا وَثَبِّ نَــا أَفْــرِغْ عَلَيْنَــا صَــرًْ الُــوتَ وَجُنُــودِهِ قَالُــوا رَبَّ لِجَ

ــرة: 250(. ــنَ{ )البق ــوْمِ الْكَافرِِي الْقَ

ــن  ــة كل مؤم ــو أمني ــرة ه ــا والآخ ــول في الدني ــات في الق ــاء الثب ورج  
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ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــتِ فِي الْحَ ــوْلِ الثَّابِ ــوا باِلْقَ ــنَ آَمَنُ ــتُ اللهَُّ الَّذِي موحِــد، قــال تعــالى: }يُثَبِّ

ــا يَشَــاءُ{ )إبراهيــم: 27(. ومــن  ــلُ اللهَُّ مَ ــرَةِ وَيُضِــلُّ اللهَُّ الظَّالمِِــيَن وَيَفْعَ وَفِي الْآخَِ

ــما  ــروع، ك ــد ال ــن عن ــات الأم ــات الثب ــن علام ــات، وم ــين الثب ــات اليق علام

ــكندري. ــاء الله الس ــن عط ــول اب يق
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التعريف بالمؤلف
البيانات الشخصية:  ■

الدكتـــور: يحيـــى أحمـــد حســـين المرهبـــي. أســــتاذ أصــــول التربيــة المســــاعد، كليــة 
ــة  ــاد: حجــ ــخ المي ــران. محــل وتاري ــة عمــ ــة  ـ جامعــ ــوم التطبيقيــ ــة والعلــ التربيــ
ــران ـ  ــة عمـــ ــة / محافظــــ ــة اليمنيــــ ــة: الجمهوريــــ ــل الإقام 5/2 1973/م. محــــ
ـــ شــــارع 22مايــــو. رقـــم الموبايـل:  مدينـــــة عمـــــران ـ حــــارة النهضــــة الســــكنية ـ
 almerhbi2010@gmail.comإلكترونـــي بريـــد   00967774155602

المؤهات العلمية: ■
ــة - 	  ــول التربيــــ ــم أصــــ ــة- قســــ ــفة التربيــــ ــوراة - فلســــ        )2016(  دكتــــ

سياســـــات تربويــــة / جامعــــة الدكتــــور بابــا صاحــــب امبيــدكار/ مهاراشـــترا / اورنـــق 
أبـــــاد / جمهوريـــــة الهنــــد. 

)2008( ماجســتير أصــول تربيــة ـ جامعــة صنعــاء ـ كليــة التربيـة. بتقديـــر 	 
عـــام: جيـــد جـــدا -ً  82,5 % 

)2004( تمهيــدي ماجســتير أصــول تربيـة ـ جامعــة صنعـاء ـ كليـة التربيـــة  	 
بتقديـــر عـــام جيـــد جـــدا %82,66.

)98/99( بكالوريـــوس تربيـــة ـ كليـــة التربيـــة عمـــران ـ جامعـــة صنعــــاء 	 
بتقديــــر عــــام جيــــد .

 الإنتاج العلمي: ■
 رســـــالة الدكتـــــوراه بعنـــــوان : ) دراسة واقــــع تربيــــة المواطنــــة فــي المـــدارس 	 

الثانويـــة فـــــي العاصمـــة صنعـــاء(.
 رســـالة الماجســـتير بعنـــوان : )العوامـــل المؤثـــرة علـــى قيـــم المواطنـة لــــدى طلبــة 	 

المرحلــــة الثانويــــة بمحافظــــة عمــران(.
 لديـــــه ثاثة أبحـــــاث منشـــــورة باللغـــــة الإنجليزية فـــــي مجات محكمــــــة فــــــي 	 

جمهوريــــــة الهنــــد. 
o عنــوان البحــث الأول: ) مسـؤولية المؤسســات الاجتماعية فـي بنـاء قيــم المواطنــة 

لــدى طالبهــا) 2013(م.
 o عنــــوان البحــــث الثانــــي:   دور الأسرة والمدرســــة في تطويــر قيــم المواطنــة 

لــدى أبنائهــا التاميذ)2016(م.
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 o عنــــوان البحــــث الثالــــث: آليــــات تفعيــــل قيــــم المواطنــــة لــدى طلبــــة المرحلــــة 
الثانويــــــة فــــــي الجمهوريــــــة اليمنيــــــة  )2016(م. 

- لديه بحثان منشوران في مؤتمرين علميين في اليمن ، هما:
 o دور الفـــــروض الكفائيـــــة فــــي تحقيـــــق التنميــــة المســــتدامة، المؤتمــر العلمـــي 
الثانـــــي لجامعــــة الأندلس تحــت عنــــوان )التنميــة المســتدامة ركيــزة للأمن والاسـتقرار 

والسام(، صنعـــــاء، أكتوبـــــر 2020م.
 o الــــدور المأمــــول مــــن الجامعــــات اليمينــــة فــــي خدمــــة المجتمــــع المحلــــي فـــي 
ضـــــوء الوظيفـــــة الثالثـــــة للجامعـــــات، المؤتمـــــر الثاني لجامعة البيضاء، الجمهوريــــة 

ــة، أغســطس 2021م. اليمينــ
 - لديه أبحاث وكتب لم تنشر ورقيا ونشرت إلكترونيا هي:

 كتاب بعنوان: )اطمئنان قلب( منشور 2020م  ❶
بحــــــث بعنــــــوان: )دور الفــــــروض الكفائيــــــة فــــــي تحقيــــــق التنميــــــة  ❶

2020م. منشــــــور  المســــــتدامة( 
 كتـــــاب بعنـــــوان: )ثقافـــــة البنـــاء . أفـــــكار ورؤى مؤسســـة ودافعــة للبنـــاء( ❸

منشـــور 2020م.
 كتـــــاب بعنـــــوان: )علـــــى بصيـــــرة . تأمات فـــي الديـــــن والحيــاة(. منشـــور  ❹

2019م.
 كتــــاب بعنــــوان: )قد أفلـــح مـــن زكاهـــا(. منشـــور 2019م. ونشـــر ورقيـــا عــن  ❺

طريــــق دار المشــــرق الدوليـــة للكتـــاب ـ ماليزيا.
 كتاب بعنوان : )مرايا الذات . بحث عن الحقيقة ( ، منشور .2021 م. ❻
كتاب بعنوان : )حياة الروح (، منشور 2022م. ❼
كتاب بعنوان: ) إعمار العقل ( 2023م. ❽

ماحظة: 
رســــالة الماجســــتير والدكتــــوراة، إضافــــة إلــى الكتــب الســــابقة مرفوعــة علــى موقــع 
مكتبــة نــور وغيرهــا علــى شــبكة الإنترنت، ومســموح بتنزيلهــا مــن هنـاك. . كمـــا أن 
لديـــه بعـــض المشـــاريع لكتـــب ودراســـات وأبحـــاث لـــم يســـتكمل إنجازهـــا وتحتـــاج 

إلـــى وقــت.




